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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين. وبعد : 


فعندما انفرط عقد المسلمين وأصبحوا شراذم 
متغرقة ودولا متنابذة وعقائد متغرقة . بعد أن كأنوا 
أمة واحدة على قلب واحد وعقل واحد. يتجهون قولا 
وعملا إلى قبلة واحدة. وينطلقون عقيدة وشريعة 
سن مصدر واحد هو كتاب الله وسنك رسولك. 
ويهدفون إلى غاية واحدة هى تعمير الأرض بأسم 
اكلم وفك وليه لا الله الو الله وكيك وول 


عندما انغرط عقد المسلمين. ونقطعت بهم 
الأنساب الصحيحة الى الدين الصحيح فأصبحوا قى 
الأرخن كاللقطاء ييحثون عن أنقضامت غير شريعة › 
فشبعضهم يتجه إلى الوطنية يدعو فومه إلى 
الانتساب إليها. وبعضهم ينجه إلى القومية- عربية 
أو طورانية تر كيه أو فارسبة أو بربرية- يدعو فومه 
إلى الانتساب إليها . وبعضهم بحث فى أعماق تاريخ 
كالأشورية 
والطورانيه والغرعونية فقدعا إلى الانتساب إليها... 
وبعضهم جاء صريحا واضحا دون لف أو دوران قدعا 
إلى اشفا هه الى الحضازة الوه ماديا القالية 


جك حسر يا وهى حضارة أوروبا . على اسأسر. ان الناس 
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عبيد لمن غلب. فلاضير- وأوروبا هى الغالبة- أن 
لكو هنيد لقا قرنها as a BS ESA‏ 
تسمح لنا بالحياة. حتى ولو كانت هذه الحياة ذليلة 
كئيبة!! 


وقد وجد كل داع إلى خلع الانتساب الشريف 
للاسلام. والانتساب إلى أرحام أخرى - تبريرات 
عقلية ومنطقية ومنهجية وعلمية وتاريخية للدفاع 
عن رأيه - وبيان أن رأيه هو الأصلح والأولى من 
الانتساب لهذا الإسلام الذى سيفرض علينا انتسابنا 
اليه مغارم كثيرة نحن قى غنى عنها . ولاسيما ونحن 
حريضون” غلى. أن تعيش حياس مترعة بالسعادة 
والرقاهية على أحدث وسائل الرفاهية والحدائة 
الاك ةا 

وكانت أوروبا بفكرها الزاحف تغذى هذا كله 
وتدعم هؤلاء جميعا لأنها تعرف تماما أن أى إبعاد عن 
الإسلام هو تمزيق للأمة وتشتيت لجهودها وتبديد 
لطاقاتها فى غير طائل. وهى تعرف أن الفرعه:ية 
والآشورية والعروبية والفارسية والبربرية واا لمنيه 
وكل هذه النزعات لن تفيد أصحابها . بل ستحولهم 
إلى أمم متطاحنة متشرذمة بينما تتجه هى إلى 
التوحد الاقتصادى والحضارى والفكرى. وتدعم 
دمحفيعة- ‏ الكنيسة: العالمية. بعد ا أن: تافلت 
-عامدة- حتى عن الخلافات العقدية التى تفصل 


بين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس. . . وبينما 
يجرئ. هذا افى'معسكرها ٠.‏ یکر ال مر بتار ها2 
على العكس فى معسكرنا الإسلامى. وتبذل كل 
اليوة :من اخ سرج (الآبيلاة دين الو 
والتؤحيف )ا ودين الكهوه وذ 5ا اق بخ فت 
رايات متنابذة تافهة لاتغنى فتيلا وليس لها قى 
نهاية الأمر أى مردود أو تأثير اللهم إلا تكريس 
الخلافات ٠وتعميق.‏ الضراعات :وتحفيق ١‏ الفراغين 
العقدئ والمكرى. اتمهيدا لملئه .بالأفكار التتضيرية 
والتغريبية واللادينية . . 


وجاء حزب البعث ليكون بديلا من هذه البدائل 
المطروحة لصرف الأمة عن الإسلام دين الوحدة 
واللادينيون العرب وعلى رأسهم ميشيل عملق الذى 
العالمية. 

وفى كتابه (نضال البعث) قدم ميشيل مشروع 
دستور تنص المادة الثالثة منه على أن حزب البعث 
العربى الاشتراكى (قومى) يؤمن بأن (القومية 
العربية ) حقيقة حية خالدة . . 

وتنص المادة الرابعة منه على أن حزب البعث 
العربى الاشتراكى (اشتراكى ) يؤمن بأن الاشتراكية 


¥ 


ضرورة نابعة من صميم (القومية العربية ). 


0 


و هسل المادة الخا نىد4 غل 9 حر SR EE‏ 
العربى الاشتراكى (شعبى ا يؤمن بان السنادة 
لشفت 68 [ د و ححلك ۵ حف ر 5 لله 3 ديا 3 5 3 


وتندس, المادة السادسة عا أن حزب اليفك 
(انقلابى ) يؤمن بأن أهداهه الرئيسية لايمكن أن تتم 
Nh el‏ 


وتنص أامادة )١0(‏ على أن الرابطة القومية هى 
(الرابطة الوحيدة) القائمة هى الدول العربية 
(...) وتكافح سائر العصبيات المذهبية والطائفية 


والقبلية. 


وتنص العقرة الرابعة (السسد الرابع) من المادة 
)51١(‏ من الدستور البعثى العفلقى على ضرورة 
فسح المجال (قى حدود المكرة القومية العربية ) 
لا نتن النوادى والجمعيات والأخرزات ومنظمات 
الشباب. 
ماوهكةا E‏ (فيشين ) سناد ی ا الاسلاه 
(دستوريا) وصغفق له مسلمون ونصارى ممن رضوا 
الدخول فى نسلة البعث العملمى اللادينى 
الاشتراكى القومى!! 
w~‏ وى كنايك (قی سبيل البعث) قام ميشيل ععلق 
بتوضيح بعص المبادىء الأساسية التى يقوم عليها 


البناء الفكرى للحزب . 

فبالنسبة للدين: يول ميشيل عغلق: (باستطاعة 
الموء أن يربح من غير حسازة أن يصع إلى السماء 
وقدماه لاصقتان بالأرض. إذا صح ذلك. قلأ هذه 
السماء التى يقصدونها صغيرة إلى حد أن المرء 
يتتاولها .وهو قاعد... كذبة بزائمة “كريهها: ةع 


القمار). 

وهو رای .فة من الستكرية بالدين الفا 
i.‏ 
نری!! 


ويقول ميشيل رافضا أن يكون الدين بديلا صالحا 
للقومية.. (أنجعل قوميتنا وهى أساس حياتا 
نظرية من النظريات فنتركها عرضة لتقلبات 
المنطق والذوق والهوى. فننادى بها اليوم. ونؤثر 
عليها الأممية والشيوعية غدا . ونعتنق الدعوة الدينية 
بعد غد .!!) 

وبالنسبة لعلاقة العروبة بالإسلام برقض ميشيل 
(ارتباط العروبة بالإسلام) ويقول: (إن القومية 
تتعارض مع العلا بع العالمى للإسلام. وقد تطور هذا 
الأخهاه التدوكئن ورا مترامد ام حو مواقت أكثر 
سلبية من العر ودة وباتجاه الغصا. بينهما ) . 
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وى تصوز ذا ان ومتسيل تدملق (الصليبى ) ليس‎ 


ملوماً. وإنما الملوم- دنيا وآخرة- هم هؤلاء الذين 
جعلوه أستاذهم ومعكرهم الروحى والعقلى وصانع 
وجدانهم... 

وللأنك التشديت كين “اوفع خر البفت: الأمة 
العربية فى عدد من الكوارث والنكبات بفعضل 
ا عن او لاف ومن كواوئة: آنه ال الأمة 
العربية فى عدد من الحروب المدمرة المهلكه التى 
كلفت العرب والمسلمين مئات المليارات التى كانت 
فين اة مانيتة ھا کا كوهاءغددا من ملايين 
القتلى والموتى . وعمق الأحقاد والخلاقات سواء بين 
العرب بعضهعم بعضا أم بين الغربي والمسلمين فى 
إيران. 

وقبل غزو العراق بقيادة الرئيس البعثى صدام 
حسين بيومين فقط تقدم النظام العراقى بمشروع 
الدستور الذى ووفق عليه... ويعكس هذا الدستور 
الطابع العطلقى البسن القومق الاشتراكى ولمرد من 
التوضيح نذكر أن المادة العاشرة من الدستور تنص 
هل أرق" الا شداكة اشاش من "امسن" الفظام 
السياسن العرافى: 

وقد تحاشى الدستور كلمة الإسلام فى المواطن 
التى توجب ذكرها كما تحاشى كلمة الله .. فالمادة 
اللقالثة والعشرون نتحيت عق الأسرة والعيم والمشاهيم 


السامية والفيم الأصيلة والعريقة . 

والسادة “الكاميسة: :والعشرون: ١‏ تخت عد 
الاستشهاد فى سبيل الوطن والأمة ومبادىء الشعب 
لتعزيز مضامينه الوطنية والقومية والاجتماعية 
والأخلافية . 

ومن العجب أن يصدق بعض الناس أيام فتنة 
الخليج أن يكون صدام حسين وحزب البعث العراقى 
الاشتراكى داعية للإسلام مقاوما للصليبية . مع أن 
حزب البعث حزب أنشأته الصليبية بقيادة ميشيل 
عفلق الذى فيل له فى الفاتیکان فى مقام تكريمه : 
«لقد حققت ما لم تحققه الجيوش الصليبية» . 
- ومن العجيب أيضا ألا يدرك المسلمون حقيقة فتنة 
أزمة الخليج وهجوم العراق غدرا على الكويت. وما 
نجم عن ذلك من تمزيق للصمين العربى 00 
مما يصح أن نطلق عليه بحق الغتنة الكبرى . تلك 
الفتنة التى خطط لها أعداء الإسلام بذكاء سُديد 
وتعاون معهم فيها حزب البعث وصدام حسين حتى 
جروا الأمة -مرغمة- إلى امتحان عسير . وكما أوضح 
نها به ادن الشيخ أبو البحسين" الندوى .+أظال 
الله عمره- فإن حزب البعث بمبادئه الهدامة وصدام 
حسين الذى قضى على شعب العراق وبدد طاقة 
الأمة العربية من أكبر الأخطار التى يجب أن يعي 


١1 


المسلمون حقيقتها. وأن يواجهوها بكل الطرق 
والوساكل ٠٠و‏ أن تدعا بأكاذهها ود عابانها - 
وهى الميزان الذى نزن به أعمال الناس واقوالهع. 


د /عبد الحليم عويس 
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دمد دم 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفنى 


أما بعد : فكل حركة للقومية قامت فى العالم 
الإسلامى واتخذت فلسمة لنظامها. وتطورت إلى 
عقيدة بالتزييف والإكراه. كانت تحديا للإسلام, 
وحاولت أن تسيطر على تلك المساحة للحياة 
الانسانية التى كانت خاضعة لحكم الإسلام 
وسيادته. واشتملت هذه الحركة على خليط من 
العقائد2. والأخلاق» والعواطف. ومشاعر الحب 
والكراهية. والولاء. وعدم الولاء. ورباطة الجأش, 
والحماس. وبعض من العناصر والأجزاء التى تشتمل 
عليها الاديان السماوية وتعتبرها جزءا منهاء ولأجل 
ذلك كانت كل حركة من هذه الحركات التى لها هذا 
الشأن والاحتواء. والمضمونات. والتأثير. موضع 
حدر. بل موضع خطر لدى المؤمنين بالدين 
السماوى الاخير. والدعاة إليه عن بصيرة وإيمان» 
قبادروا إلى محاربتها. باعتبارها منافسة لهم لأن 
نشوءها وانتشارها يحملان فى أعقابهما أخطارا 
وبيلة تعمل على تفكيك الوحدة الإسلامية. ونشر 
الإلحاد والضلال. ومن ثم كانت متاومتها وكبح 
جماحها. الواجب الأول قى نظر هذا الصف المؤمن. 


وتستوى فى هذا الأمر حركات القومية والوطنية 
التى نشات فى تركيا. وإيران. وكردستان, 


AVES 


وأقغانستان. وتصدى الغيارى ‏ على الدين. 
والراسخون فى العلم. وأصحاب العقيدة السليمة 
فى هذه البلاد كلها. لمواجهة تلك الحركات. وكان 
شعارهم تحطيم هذه الأصنام العنصرية والثقافة 
جميعا وإعلان أن هذه امتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون * ١١‏ 


لكن القومية العربية تختلف فى طبيعتها عن 
جميع هذه الحركات. لأن الأتراك والايرانيين والأكراد 
والأقغان. كانوا جزءا من الملة الإسلامية. فكان 
انحرافهم انحراف ملة. أما العرب قلم يكونوا ملة 
قحسب. وإنما كانوا منبع الدعوة الإسلامية . وحملة 
لوائها الأولين وروادها السابقين, وكان بلدهم المنبع 
الأول للإسلام. ومأواه وملجاه الأخير . فكان قبولهم 
لدعوة القومية وانحصارهم فى القالب المحدود 
للقومية والعروبة. أو احتضانهم لدعوة البعث 
العربى القومية. بدلا من كونهم حملة الدعوة 
الإسلامية العالمية. حادثة تاريخية. فإذا كان 
انحراف الأمم الأخرى. انحراقا لها وحدهاء كان 
انحراف العرب تحريما. لذلك فإن القلق والهم 
اللذين يساوران النفوس والحذر الذى يطير النوم 
عن عيون المحبين للدين والعاملين له والمهتمين 
به. لا يستغرب ولا يثير الدهشة والتساؤل؛ بل 
بالعكس عدم الاضطراب على هذا الحادث الأليم. 
يدل على عدم الشعور بضخامته ووخامة نتائجه, 


.۹۳ سورة الأنساء: الآبة‎ )١( 
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الأمر الذى أقض مضاجع المعنيين بالدين. 
ومستقبله. 


وصدق الشاعر الأندلسى العربى : 
لمثل هذا يذدوب القلب من كمد 
إن كان فى القلب إسلام و إيمان 


لماذا لم تشعر الدوائر الدينية بأهمية هذه 
الحادثة. ولماذا لم يضطرب لها أصحابها. وهم 
يحملون حقا حساسية مرهفة فى كل أمر له صلة 
بالدين والعقيدة فلا يحتملون أدنى انحراف أو 
عدول. فضلا عن ضلال فى أمر الدين. فكيف 
استساغوا هذا الضلال المبين. وأغمضوا بصرهم. 
بل وعلى العكس تجاوز بعضهم إلى الإعراب عن 
تقديرهم لزعماء هذه الانحراقات الضالة» ونوهوا 
بأعمالهم ونسبوا إليهم البطولة ؟!! 


إن هناك سببين لهذا الموقف. “أ 
أوليفا: عدم معرقة هؤلاء الناس. لحقيقة الأفكار 
والعواطف لدعاة القومية العربية وعجزهم عن 
إدراكهاء لأن عددأ قليلا من العلماء وحملة الدين هو 
الذى يتمكن من دراسة منشورات القومية العربية 
الموثوق بها وتتاح لهم فرصة السماع والقراءة 
للاحاديث والبيانات والتقارير الصحقية لقادة تلك 
الحركة وزعمائها. أما الفئة التى تكتنى بالتصفح 
للجرائد والمجلات الصادرة من الدول التى تعبر عن 
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هذه الأفكار والاتجاهمات. فتقتصر معرقة هذه الفئة 
من الناس على معلومات سطحية طافحة . وتعتمد 
على ببانات سياسية فى أغلب الأحوا! . عاد خا 
حا متنا نوكه من لاني لوعي وا لماه 
سديدة أو مواقف إبحابية ‏ قلا يقلقون ب لامرون 
ولابشمئزون وإن كأنت قلوبهم سعهمة بالسرة 
الإسلامية والحمية الدينية قلا غرامة فى دلت كلهم 
3" يدر کون هدي خطوره ا لتتومية العرنيه. 
وتو لها فى النمصوس وتأثير ها وأمعادها. وأهدافها 
وغاياتها. وإلى أى مدى سرت فيها عدوي الإلحاد 
واللادينية وتفاقمت . وما هى انعکاسات همده الدعوة 
على قلوب الشباب والمثقفين الذين تأثروا بها قى 
الشرق الأوسط وقتنوا بقادتها وزعمائتها:. وتاثروا 
بأهداقهم التى يعرون عنها ويجهرون بها وما 
تحتمسى صدورهم 0 7 

والسبب الثانى: أن النظر إلى أى دولة من الدول 
الغر دبة أو الأورمية منظطرة ازرد اء . والحديث بلهجة 
التحدى نها وتهديدها وإدانتها. أو إبداء نية 
المجابهة مع اسرائيل. والإعلان ببدء حر كة لشجرير 
فلسطين. وإن كان باللسان فحسب. أو إظهار 
الصمود والتصدى فى البيانات. بعد بططلولة وجمرأة 
يغتمر بها جميع السيتات ويتغاضى عر, كل عمل 
سادق لهم. وذنك لماضى هذه الدول الأوردية المظام 
وحاضرها الظلوم فى مواقفها من دول العالم 
الإسلامى. وغياب 9 إحراء جدى. من قبل أى بلد 
إسلامى وعربى إزاء إسرائيل خلال السنوات العديدة 
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الماضية . فتحمل هذه البيانات على صرف النظر 
عن كل عيب وزيغ للزعماء العرب القوميين, 
واعضاء حزب البعث العربى الاشتراكى الملحد. 
وأى زعيم آخر من الزعماء العرب. وحتى على 
الإغماض عن استغنائهم عن الإسلام. ومحاولة قطع 
صلة الأمة العربية والدول العربية عن الإسلام 
وإعادتها إلى الجاهلية الأولى. بتخطيط دقيق. 
وعدم المبالاة بالعقائد الإسلامية والفرائض الدينية » 
وأكثر من ذلك الاستهانة بهاء وازدراؤها. وبمثل هذه 
البطولات الوهمية. المدججة بالإعلام الكاذب, 
ينصرف المجدوعون من البسطاء عن عيوب هولاء 
الزعماء المنتفشين زوراً. ليس ذلك فحسب بل 
تحملهم هذه البيانات على تقديس هؤلاء الزعماء 
ووضعهم فى مصاف الأبطال والمنقذين للمسلمين 
والعرب. ثم لا يقع فى هذه المغالطة الأثيمة عامة 
الناس وحدهم بل يقع فيها الخاصة من الزعماء 
والقادة2. ويستعد بعضهم لنتصميق لنفسه» ومن 
خلقه قادة الوهم. ورافعو شارات التأييد والإشادة, 
ويتعرضون بالسوء واللائمة لمن له معرفة بحقيقة 
الأمور ويدرك حقيقة هؤلاء الزعماء القوميين 
البعثيين وماضيهم وحاضرهم.: وما يضمرونه من 
نيات سيئة وما يكيدون للأمة انعربية بخبث ومدى 
ارتباطهم بالمؤامرات الصلدبية وما يحلمونه من 
قطع صلة المسلمين والعرب عن الإسلام. وربطهم 
بالجاهلية القديمة. والقومية العربية. 

إن الناقدين لمثل هذه الحركات وأصحابها 

8 


ينتمون إلى الفئة التى كان شعارها الدائم» أن النقص 
الدينى والتحريف فى الدين. هما الخطر الأكبر على 
امتنا. فما معنى الانتصارات المادية إذا جاءت من 
هذا السبيل. قاذا تحقق انتصار عظيم. أو سعة فى 
الحكم بمر زأة فى الدين. أو إلحاق ضرر به أو انتقاص 
منه. كان هذا الانتصار المادى فى نظر هذه الذئة 
هزيمة بل أشنع من هزيمة . 

إن تاريخ فقهاء الأمة وقادة الدين من أصحاب 
العزيمة. حاقل بامثلة هذه النظرة الدينية. وإلى 
هذه النظرة الدينية أو التقييم الدينى يرجع فضل 
ضَتَانَة هذا الذين. من التتخريف: وإلاً كان مره 
كمصير المسيحية من المسخ والتحريف. وقد أمكن 
الاحتفاظ بهذا الدين صحيحاً وبالأمة الإسلامية 
حية . بفضل الجهود المخلصة لعلماء الحقء الذين 
عملوا كما أمرهم القر آن الكريم «يا أيها الذين آمنوا 

لقد أتيحت للكاتب بفضل الله تعالى وتيسيره 
فرصة التعايش مع العرب - وهم معدن الإسلام 
ورصيده. وحملة الدعوة الإسلامية الاأولون إلى 
العالم. ويجب أن يكونوا متحمسين للإسلام أكثر من 
غيرهم ويكونوا قدوة للعالم- وسنحت له الزيارات 
المتكررة إلى الدول العربية والاطلاع على نشاطاتها 
العلمية والسياسية ومراكزها الثقافية والدينية , 


)۸( سورة المائدة الآية‎ )١( 
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والعضوية فى بعضهاء والتعرف على رجال من 
مختلف الطبقات. والقرب من مناهجهم العملية 
واتجاهاتهم الفكرية. وتبادل وجهات النظر معهم 
والتباحث فى شتى الأمور . وسنحت له بذلك فرصة 
المطالعة المباشرة للخطط والمؤامرات والمواد 
العلمية الرامية إلى قطع الصلة بالإسلام. وظل هذا 
الموضوع شغلا شاغلا له وهماً يلفت نظره 
ويسترعى اهتمامه بصفة خاصة مدة طويلة. 


إن ما يشاهد اليوم من حماس وثورة يعتملان فى 
نفوس المسلمين فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى 
ولا سيما الشباب منهم والانفعال الشديد لديهم» 
والافتتان بقيادة الزعيم البعثى الاشتراكى صدام 
حسين الطائشة وتحدياته وتهديداته. والتظاهر 
بالجراءة والصمود . لا يرجح إلى دراسة أو تفكير » أو 
مطالعة. وإنما هو بمثابة "زوبعة فى فنجان” أو 
غلى كغلى المرجل. فشعرت بمسئوليتى بحكم 
معرفتى ودراستى وواجبى الدينى - نظرأ لهذا الهياج 
الذى يسود اليوم- أن أقدم ملخصا لبعض المقالات 
والبحوث؛ والمطالعة التاريخية التى تشتمل على 
استعراض البواعث والدواعى لهذه الحركات» 
وخلفياتها. وما يخشى من نتائجها (إذا تحققت لا 


N: 


قوو ا الله انيا در اة هة اة و رخائ انها 
ستنال الاهتمام والتقدير اللائقين. وأن يعتبر بها من 
كان له ف قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 


وما توفيقى إلا بالله 
أبو الحسن على الحسنى الندوى 


0 /رجب ۸۱٤١١‏ 
١‏ /فبراير ۱۹۹۱م 


القسمالأول 


الخطر الأكبر على العالم العربى 


حكمة الله فى اختبار العرب لحمل الرسالة 
اختار الله العرب للدعوة الإسلامية والقيادة الأولى 


وإرادته . . ومن قبل قال عن نبيى إسرائيل “ولقد 

اخترناهم على علم على العالمين “ :)١(‏ 

أعلم حيث يجعل رسالته “ ٠١‏ 

وقد امتاز العرب بخصائص تفردوا بها د بين الأمم. 

وتجلت حكمة الله فى اختيارهم للدعوة كن 

وأخبت العرب الأولون حكمة هذا الاختيار بغهمهم 

العميق لطبيعة الإسلام. وإساغتهم الكاملة لتعاليمه. 

وتجردهم النادر من كل ما ينافيها. وحماستهم 

-المنقطعة النظير- فى نشر الإسلام. وتغانيهم 

الغريب فى إعلاء كلمته. ورفع شأنه. وأمانتهم 

الدفيقة کی حفظ روحه ونمفسيتك . ونجاحهم 

المدهش فى تسخير القلوب والعقول لقبول عفيدته 

وثقاقته . 

)١(‏ سورة الدخان الآية ؟". 

(؟) سورة الأنعام الآية ٠۴۳‏ . 

(9؟) راجع (السيرة النبوية ) للمؤلف (لماذا بعث النبى صلى 

الله عليه وسلم قى جزيرة العرب؟) ص 00-22. الطبعة 
ل 


عقد الله بين العرب والإسلام للأبد . وربط مصير 
أحدهما بالآخر . فلا عز للعرب إلا بالإسلام ولا يظهر 
الإسلام فى مظهره الصحيح إلا إذا قاد العرب ركبه 
وحملوا مشعله» وقد حرص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على بقاء هذا الرباط الوثيق المقدس بين 
العرب والإسلام. فجعل جزيرة العرب مركز الإسلام 
الدائم وعاصمته الخالدة. وحرص على سلامة هذا 
المركز» وهدوئه وشدة تمسكه بالإسلام. لأن 
العاصمة بحب أن تكون بعيدة عن كل تشويش. وعن 
کل یھی وکن كل ضراع تفرع نکاما 
بعيدة النتائج واسعة المدى . وأوصى لذلك وصايا 
E CPS‏ للت ن کا به وامقه هونا 
ومواثيق . وذكرت ذلك عائشة أم المؤمنين رضى الله 
عنها فقالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن قال: (لا يترك بجزيرة العرب 
دينان .)١()‏ 


)١(‏ رواه أحمد فى (المسند) والطبرانى فى (الأوسط ) وجاء 
فى الموطأ للامام مالك (ألا لايبقين ديذان بأرض العرب ) . 


CE 


المسيحيون المثقفون قادة حر كة القومية العربية 


تزعم حركة القومية العربية وقادها بعض المثمغين 
النسيسييق: الثاين لم كن يليم ادرا 07 
رابطة العقيدة والدين المبين2. ورابطة الإخاء 
الإسلامى . وكانوا مثقفين بالثقافة الغربية التى تقوم 
على كيد القوفيف. وكان من رفياكها الأولين 
الدكتور قارس نمر. إبراهيم اليازجى» والأستاذ 
نجيب العاذورى اللبنانى . 


يقول على حسن الخر بوطلى : 

كان أول من بشر برسالة القومية بين العرب هم 
أبناء الرعايا المسيحيين. حيث وجدوا فى القومية 
أداة صالحة ليس للتخلص من السيادة العثمانية بل 
الخروج كذلك من حدود الدائرة الإسلاميه إلئن وسط 
أرحب حيث يستطيع المسلمون وغير المسلمين من 
العرب أن يذيبوا أنفسهم فى ولاء ا 
)١(‏ الذبن كانوا يحكمون الجزيرة العربية. والشام. 
وفلسطين: -ولبتان. والأرذن. والخراق: والأقظار: العرببة الت 
كانت - ولاتزال- توجد بها جالية كبيرة من المسيحيين. 
(؟) القومية العربية من الفجر إلى الظهر. حسن 
انرو طا 


-0۵؟- 


ويقول الد کتور يوسف خليل : 

ومما يميز الحركة القومية العربية. الدور البارز 
الذى قام به المسيحيون فى تدعيمها وتقويتها 
واختماء النزعة الدينية تماما من المقهوم 
ا 


شيوع التصور الغربى للقومية : 

وجاء دور المفهوم العربى للقومية العربية التى 
هى فكرة مستقلة وفلسمة بذاتها ولها كل ما للدين 
من حمية وحرارة وشعائر ومقدسات. 

يقول الكاقة الريتافى ١‏ تسل علي تاخ الديق 
فى كتابه (قضية العرب). 

«القضية العربية لن تكون أبدا عند العربى المؤمن 
الحر العاقل. الشريف. الصالح. الخير الأبى 
المترقع. إلا قضية إيمان. إيمان بالوطن للوطن. 
كقضية الإيمان بالله ليس غير» . 

ويتكلم عن مهمة قضية العرب وأهدافها فيقول: 

«وتحارب (القومية العربية) الجهل والمقر 

والمرض والظلم وكل عصبية إلا العصبية القومية . 
)1 0 الطبعة الثالثة لكتاب (قضية العرب) للأستاذ 
على ناصر الدين- بيروت ۱۹۱۲م ص ١5‏ . 
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وتفصل الدين عن السياسة. وتحرم على رجال 
الترى: الأشها ل كما وك الى انها كان أن 
يتعصب بعنف لأمرين : قوميته » والحق والصدق» . 


ويشرح هذا الكاتب (العروبة) فى بيان واضح 
ولفظ صريح فيقول : 

«العروبة نفسها دين عندنا نحن القوميين العرب 
او العضيكين: من وان ون ا 
وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية فى هذه الحياة 
الدنيا وإنها مع دعوتها - العروبة - تحمل أسمى ما 
فى الأديان السماويه من OE‏ ومعاملات . وقضائل 
وحسنات» (1). 
وهكذا قال عمر الفاخورى قديما فى كتاب له 
سماه. (كيف ينهض العرب؟ ). 

ی العرنة اله إذا خت الو نة أو ادا 
العربى ديانة لهم يغارون عليها كما يغار المسلمون 
على قر أن النبى الكريم. والمسيحيون والكائوليك 
على إنجيل المسيح الرحيم. والبروتستانت على 
تعاليم لوثر الإصلاحية. وثوريو فرنسا فى عهد 
الرعب على مبادىء روسو الديموقراطية » ويتعصبون 
ذها ا ان وة لون العا ملف 
)١(‏ مجلة العربى أيضا: ص ۵؟ . 

(2) نقلا عن كتاب (الأمة العربية فى معركة تحقيق الذات) 
للأستاذ محمد المبارك. هامش ص ١7"‏ 5. 
¥ 


القومية العربية مؤامرة دفيقة للمسيحيين فى الشرق 
الأوسط: 


وقد أصبح العرب المسلمون فى ذلك فريسة سهلة 
لدهاء الأقلية غير المسلية فن اشيرق الي الي 
يتوقف مصيرها على انتشار فكرة العومية العربية. 
وحلولها محل الدين الإسلامى . والتى تستطيع أن 
تصل عن طريقها إلى مركز الزعامة والقيادة 
والتوجيه فى العالم العربى . وتستطيع أن تفصل بها 
العرب عن بقية العالم الإسلامى الذى لاترتبط به 
هذه الأقلية عقيدة وعاطغة وتاريخا . ولايزال ميشيل 
عفلق ‏ (المسيحى ولادة) مؤسس حزب البعث 
العربى ورئيسه. فيلسوفها الأكبر فى الشرق 
العربن:: 

وضع المفكرون من غير المسلمين فلسعة القومية 
العربية بمكر ودهاء . واستخدموا قى إعدادها لبافتهم 
الفائقة. فمنحوها منهجا علمياء وجمعوا قى هذه 
الفلشفة ما هيل اقرا خلانا على :دهن الشبافت 


)١(‏ ميشيل عملق كان مؤسسا لحزب البعث ورئيسه. وهو 
مسيحى سورى انتقل فى آخر ميرف إلى «العراق» وان 
مكرما مبجلا ومات فى عام 5ام, واشيع فى الناس 
(لمصلحة يعرفها حكام العراق) أنه أسلم. وقال عالم من 
علماء العرب (إنه أسلم بعد موته). 


م !أ 


العربى المثقف (الذى تجيش فى قلبه عواطف 
استعلاء ) وتتضح هذه اللباقة بهذه العبارة المقتبسة 
من قاب (قن سل البعك) ابقل عشلى 1 
الذى يعتبر ميثاق هذه الحركه : 

ران كا نين علض الإسلام طوال كلك السفيق + كان 
يقصد أن يصل العرب إلى الحقيقة بجهدهم 
الخاص. وكنتيجة اختبارهم لأنفسهم وللعالم› وبعد 
مشاق و آلام» ويأس وأمل. وقشل وظعر . أى أن يخرج 
الإيمان وينبعث من أعماق نفوسهم. فيكون الإيمان 
معناه تجديد العروبة وتكاملها» . 
هذه الحقبة التاريخية الخطيرة . وفى هذه المرحلة 
الحاسمة من مراحل التطورء هو أن توجه كل 
الجهود إلى تقوية العرب وإنهاضهم. وان تحصر 
هذه الجهود فى نطاق القومية العربيه». 
صلة صدام حسين بحركة ا لقومية : 
)١(‏ ويتضح من مطالعة هذا الكتاب أن المفكرين للقومية 
وأتباعها. 

-۹ 


القومية العربية . من مقتبل عمره . وير أس هذا الحزب 
نصرانى سورى ٠‏ وهو الأستاذ ميشيل عملق الذى سبق 
ذكره. وقضى المذكور آآخر عمره فى العراق. وتوقى 
فى عام ۱۹۹۰ م . وتم تأسيس هذا الحزب فى عام 
۱۳م ووصل ذروته فى عام ١951‏ . 

وتدور قلسفة هذا الحزب الأساسى حول اعتبار 
العرفي وحدة بذاتهم. وإن الغروق التى توجد بينهم 
على أساش الدين. والعقيّدة ٠‏ والكقافة. والسياسة . 
صناعية وعابرة. تزول وتتلاشى بصحوة العرب 
القوميه. وغلبة هذا السّعور فيهم. وشعار هذه 
الحركة والحزب ودستورها (القراتأمة واحدة ذات 
رسالة خالدة ). 

وترمى هذه الحركة إلى إعادة العرب إلى عهد ما 
قبل الإسلام أى الجاهلية العربية. العهد الذى لم 
يكن لهم فيه دين جديد '' ولم يبعث فيهم محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالتهء 
ونم تف وة داه" التشراكة انفيان الجها علية 
والشخصيات المعروفقة فى الجاهلية التى يشتمل 
على ذكر بطولاتها وأيامها الشعر الجاهلى . وفاخر 


)١(‏ يقول العلامة محمد طاهر الفتنی (م 987 ه ) فى كتابه 
المشهور (مجمع بحار الأنوار فى غرائب التنزيل ولطائف 
الأخبار ): «الجاهلبة هى الحالة التى عليها العرب قبل 
الإسلام من الحهل بالله والشرائع. والمغاخرة بالأنساب والكبر 
والتحبر ونحوها» (الجزء الأول ص 520 ). 


يرك 


ا اف الا عدون وو مده الحركة إلى 
الماك مها وا شياع ذكرها :والاسكسا.عن الإسلدم 
بمبادىء جديدة وفلسمة جديدة للحياة. تسير مع 
القومية العربية المطلقة. والمصالح السياسية 
والمادية . ولم يرد اسم الإسلام فى دستورها مطلمًا. 


ويعتمد المحققون والمبصرون أن هذه الحركة 
خطة مدبرة للحركه المسيحية الصليبية . وأنها 
مؤامرة عميقة الجذور لقطع صلة العرب عن 
الإسلام. ويمكن أن تلاحظ آثار هذه الحركة فى 
الشام- البلد الإسلامى الذى كان يتميز بالتاريخ 
الإسلامى المجيد - فى عهد حكم افك :اله 
00 الذى يرتبط بحزب البعث العربى 

شتراكى. حيث دمرت المساجد واضطر الغيارى 

الدين وأهل العلم. إلى مغادرة البلاد. وقرض 
التحطر” كل 'الفركايت الإسلامية. والأحزاب 
الإسلامية ۰ وبدت آثارها فى الكويت بعد" الو 
العراقى . ويخشى أن تحدث هذه التطورات فى كل 
بلد يخضع لحكم هذا الحزب. 

يقول ميشيل عفلق فى كتابه المعروف (نضال 
البعثك): 
)١(‏ وذلك بعد أن قام بذبح الحركات الإسلامية فى سوريا 
خلال عامى ۸١ . ٠-٠‏ بعد سلسلة من المجازر البشرية 
الرهيبة وأشهرها مجزرة سجن (تدمر) فى ١980/57/١1!‏ 
ومجزرة حماة عام ١/98١م.‏ 


FNS 


"الأمة العربية وحدة ثقافية . وجميع الفوارق بين 
أبنائها زائفة. تزول جميعها بيقظة الو جدان 
ا 

JES تله‎ SOE Ula EE SN 

متجددة متكاملة . فى مراحل التاريخ. وترمى إلى 
تجديد القيم الإنسانية وحغز التقدم البشرى وتنمية 
الانسجام والتعاون بين الأمم“ (2): 

"فنحن إذن أمة . ولكن لاتبدو هذه الأمة . وكأنها 
خلقت بالإسلام. مما يقوى منطق الرجعية الدينية 
المتخلمة وبما يعنى أننا يجب أن نكون حزبا دينيا . 
ونحن لسنا كذلك. ولكن طريق تغيير الحياة وبنائها 
الجديد هو طريق حزب البعث العربى الاشتراكى . 
وهو الصبغة الجديدة للتعبير عن روح الأمة ورسالتها 
الإنسانية (0). 


لماذا نعارض القومية العربية. وما هى يواعث هذه 
المعارضة ؟ ۰ 

إن المضاوك والشيهات الى لست دون اماس : 
القومية العربية . إن الذين يراقبون التطورات والنتائج 
)١(‏ نضال البعث ج١‏ / 2/ا١.‏ 
(۴) أيضاج١. .١١١‏ 
(۲) فى سبيل البعث ص .٠۳٤٤‏ 

م 


1 ٤ 
ع ليها‎ 


ji‏ وسم ديك 


واه اليعيكةت. واألااي ندر ول 


قر اا م 7 f!‏ 
ار نب ر ج یا الد ود اد ميك و٠‏ انر 3E‏ ا و ادلاد 


1 


ال بيه مغ E‏ 


ا 1 
:معهوم ر 


ا او 


بل هو بديل له . 


7 5 
فا کہ دا ٠‏ 


EI 2 حير ۰ قو‎ Ny TASES 


و يعر 
إا 3 5 
9 ی بتعار ض مع الدين 


0 3 
3 الك 4 ٠‏ ودمقيد للادينيه وا لالحاد . 


لقف النظر ك 


ديتململون 6٠.‏ لايهداً هم دال 


را هذه 0 la‏ روهت السيئة ٠‏ ويد لر بون 


° 9 ھر لهم ة 2 
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7 ne 
إن م لو متا 2 3 دلد عر دی ادهى هامر من‎ 
ا‎ 2 fy 8 > 0 
كل “ر دعق 0 المقووية ا مرل ان هئم آل حر که‎ 


أ تحملهم على ألحدرام االجاهلية القديمة ٠‏ ودمحيك 
الأقل تقلل من 

كراهيتها من لوبهم . ولمع من الاستهانك بها 
والعهد الجاهلى هه الذى ذكره القرأن الكريم 
كالعهد المثالى للكمر . واثار فى النفوس كراهيته 


ود 13 
3 1 9 
١ 9‏ بررز مساو ئه طرق مدد 


ومن تلوت القر أن الكريم أنه إذا أراد أرق يبرز 
كراهية أى عمل وقبحه. أو شناعة أى اتجاه فكرى 
وخلقى . ويصور وخامته. ينسبه إلى الجاهلية 
الأولى ٠‏ فيقول: ٠‏ 
"يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ٠٠٠“‏ 
الجاهلية يبغون " ؟ . 


الآباء واا مجاد هن اتجاهلية أو غلن 


)١(‏ سورة آل عمران. الآبةة: ١08‏ (5)سورة الماذدة 


ge الآنة‎ 


ابر 


- ”ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى “ ('): 
”إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية “ 2). 

ويخشى كذلك من هذه الدعوة أن تتضاءل كراهية 
صناديق الكشر الذين شاقوا الرسؤل هل الله عليه 
وسلم. ونصبوا العداء له ولدعوته . ويعتبرون أبطالا 
وعفاليق: الغخصر الذى 'شيق ااام وهو ال ور التي 
يخشى أن يؤدى إلى زوال الإيمان ونوع من الردة لا 
غير » وقد تحقَق من دراسة السنة والحديث النبوى . 
أن من لوازم الإيمان وسمات الإسلام كراهة الكفر 
والامتعاض منه واقشعرار الجلد من تصور العودة إليه 
والتورط فيه كما جاء فى الحديث الآتى : 


عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما . ومن أحب عبدا لايحبه إلا 
لله » ومن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله 
ننه كما يكوه انسلف فون انار 

وقد شوهد فى السنوات الأخيرة فى القوميين 
العرب اتجاد إلى ذلك. فقال بعضهم: إن المؤرخين 
المسافين خديوا وة 5ا فة اسهد الجاهلى أكثر 
)١(‏ سورة الأحزاب. الآبة : ٠۲‏ 
(؟) سورة الفتح. الآية: 20 


)۳( دامع صحيح البخارى- كتابف الإيمان- باب حلاوة 
الإيمان. 


FE 


مما كانت. وبدأ بعض الكتاب يدافعون عن العهد 
الجاهلى. ويحسنون صورته. وتجرى فى وزارة 
التعليم والتزبية والدوائر العلمية فى بعض الدول 
الغربية. رة ادام سير (عهد. ها فل 
الإسلام) . أو العرب القدماء بدلا من العصر الجاهلى 
أو الجاهلية. وإذا سارت حركة القومية العربية 
مسارها الطبيعى ٠‏ 7 تقدمت ولم يظهر ا رد قعل 
لها أو لم يوضع حد لها. فلا يبعد ذلك اليوم الذى 
يك أ الكتاب فيه الدقاع عن أبى جهل وأبى لهب. 
ويبررون مواقفهما . وينظرون إليهما كأبطال العرب 
وعظمائهم. بالنظر إلى بعض شمائلهما العربية . 

وكا فنا دږ اكات القومية اباش وار القادة 
والأدباء والمؤلغين المسيحيين القوميين. تضاؤل 
الكراهية من الكفر وأهل الكفر ٠‏ وزوال الاشمئزاز منه 
فى النفغوس. وحلت محلها كراهية تلك الدول 
الإسلامية غير العربية والشعوب التى تعارض هذه 
ا أو تقع فى كتلة أخرى. وقد تلن هذا 
الانحياز فى أبشع مظهر ٠‏ > بموقف ۔جمال عبدالناصر 
خلال قضية قبرص فأيد اليونانيين المسيحيين 
وساندهم عسكريا منافل: الأترالك السسلييق: كي ايك 
الدول الأفريقية التى قامت بسفك دماء المسلمين 
فى بلادها بوحشية وبربرية ٠‏ وإبادتهم . 


ف هذه الأسباب اللامعة والدلائل القاطعة التى لم 


"8- 


: 
!م3 1 30 e‏ ا 
ومد ا و کہ أ4 اللخطارا. وأئما شي حهاأا دق ووشامع, 


fo. 3 0 8 0 |‏ 0 
rai 5 7 7 14‏ 
حلم والمكر المي أن بحترزوا عن تابيد 
۴ 4 3 


1 44 منه العر بيه أو يحدتر نموا لث ؛ أو أن لا دقو لوا كلهة 


3 17 

001 2 8 E 1 0 . 7 

لور 2 جےرا ا7 اي كانت أو زر ابه مل كاذيها ٠‏ دل تحب 
04 * 

Yin f isl 5‏ ا 3 ا 1 1 o‏ ا 
ا لدهم ,دأ ارم أ«مر أن بشدوها وينبهوا إليها . ليؤدو 
07 0 / 11 5 ا 57 
اد صو الوا چ الدينى ةق خط مهمع دک ابلا عل ودا نك 


١‏ سوا سر أ دت لفضع صلة العرب بالإسلام عبر التارزيخ. 
وخيبتها : 


إن المحاولات لقطع صلة العرب بالإسلام 

وإعا دحيم إلى التجاهدية الأول واو وات فح 
هذا الهدف . لست ا -جديد فى التاريخ» فمد كان 
ول رة الي لاه نآ ود وا 
للخصائص التى كانت تمتاز بها بين الشعوب 
لمحا صدرة- الي حا ك مو فة رة وا 
والعمل وأأهروسية والشمائل الأخرى . وكان الإسلام 
تصديحا وهدأيه لما دعانيه من مساوىء خلقية 
ومواطن ضعف وكان فيول العرب لدين يقوم على 
اشا عقيدة التوحيد. وحملهم رسالته بحماس 
واعتزاز والتحرر من عبودية الإنسان (سواء كانوا 
E‏ كاذه وین أو رؤساء القبائل والأسر ) 
خطرا وتحدبا كبيرا لجميع الدول المحيطة 
بالمنطقه . والحكومادت القائمة . 


1م 


9 لم تور 2 علي 8 4 فا د 1 ل لسو ل صلى ١‏ نلك علميك و قد 2 
ٍ لجر ير 32 ! غير بيه مو -جة مز أ أي ده +١‏ وي 


و 57 EE‏ 1 1 7 
الر كام --ألر كن الاساسى من أ کان اق بسلا شه أو التمرد 


على دقعها إلى بدت الما ل 3 ثم طهور المتنيكين فى 
1 ِ/ 1 11 1 2 5 

ˆ دين‎ ET ملحوظ 9 كك ل كان م .حن‎ ES 

ا “ر n E‏ ب" 5 

لم دمحکس عنلى لينيونك مد۵ طو ند“ xX‏ دي الم لك 

نظيرفى تاريخ الاديان. وقليل من الناس بحثوا عوامل 

هذه المتنه. ودرسوا خطورتها : وأانمكاسسائها : 

والقوى المتسترة ور إعها. وعلافاتها الى EE‏ 


اا وفك اا “الى . ها .عافن طن 
المؤرخين والباحثين فى العصر الحاضر. وأدركوا 
وجود توجيه من اليهود والنصارى وتخطيطهم فى 
هذه الفتنة. ققد شعروا بأنهم ام يستطيعوا أن 
يخلموا أى أثر على الجزيرة العربية فى المدة 
الظوئلة التق ج لين وان اد هلام فى 
فترة قصيرة . وساد الجزيرة العربية بكاملها . وأسبع 
دينها أنذى يتبع . وكان هذا الإقبال عليه مبع:. .خط 

6 افا اة ا وا وة 


افخ ی و ادح 
وسحاح. ولقيط فز ھال الأزدى 
(؟) أعنرف بدلك المؤلف المسيحى المعر وق بتحامله على 
الإسلام sir william muir‏ فى كتابه (حَداه محمد) 

o! Mokharmad _ London 1885 v. Il.‏ ناز 
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التكويفية الفيوتطية والتماسنانية اور امسا 
فحاول أعداء الإسلام والحاسدون استغلال فتنة 
ال وو 

تقد كات من الخد :2 لهي والهده الوياتن» أن 
قيض الله تعالى لمواجهة هذه الفتنة» خليمة 
السو الأول أب كر الصديق رسي الله عنه الذي 
لايوجد له نظير فى التاريخ المحفوظ لأى دين 
وعقيدة . ولايوجد له مثيل فى خلماء الرسل (سلام 
الله عليهم جميعا ) فقد أبدى صموده وقوته وعزمه 
وثباته فى مقاومة هذا الخطر . وهذا من رحمة الله 
الذى يحمل دعوتها ويحميها إلى يوم الدين. وقد 
اتعكسيت عواطت. الصديق واحاسيسة: الغلبية. فى 
هذا الأمر ونفسيته فى قوله : 

RTE REE E)‏ الشرارة: 
ودفن هذه المتنة فى مهدهاء وعاددت الجزيرة 
العربية والأمة العربية إلى الوحدة العقدية والعملية 
والفكريه . التى كانت عليها فى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم. ودخلت هذه الغتنة فى مجاهل 
التاريخ. وأصبحت حديث خرافة وأسطورة. وقد 
بين أبو هريرة رضى الله عنه هذه الحقيقة فى 
أسلوب قوی واضح . 00 
)١(‏ للتفصيل راجع كتاب "أثر أهل الكتاب فى الفتن 
والحروب الأهلية فى القرن الأول الهجرى ” للدكتور جميل 
عبدالله المصرى طبع المدينة المنورة 8ام ص -1١١8‏ 
١8‏ . 


-A- 


عن الاچ عن أب هريرة رضى الله عنه أنه 
قال؛ ١‏ 

(والله الذي لا إله إلا هو . لولا أن أبا بكر استخلف 
ما عبد الله . ثم قال الثانية ثم قال الثالثة ) . 

ولانشاهد فى التاريخ الإسلامى بعد فتنة الردة 
خطرا أكبر على الجزيرة العربية والبلدان المجاورة ٠‏ 
والأماكن المقدسة. من الحروب الصليبيه . وزحف 
القوى ا الى وطن والقيسن» وال مدان 
فى أ واخر القرن الخامس الهجرى ۰ 5 ه وانتهت 
فى أواخر القرن السادس الهجرى 087 هھ - 
۷ ١١م.‏ وتغيد دراس لقا رمخ لذللثك الفهر . بان 
الهدف الرئيسى لهذه الحروب أو الزحف الصليبى 
الذى اشتركت فيه جميع القوى الغربية المسيحية . 
لم تكن لمجرد السيطرة على المسجد الأقصى 
وفلسطين وحدهما . بل كان هدفها أوسع منها ٠‏ إنه 
كان الاستيلاء على الحرمين السُريفين. ققد صدرت 
من لسان قادة هذه الحروب . تصريحات تكشف عن 
نيات هؤلاء القادة الخبيثة وأبعاد هذه الحملة. 
ولايستطيع قلم مسلم غيور أن ينقل هذه الكلمات. 
وها كان يريد الاين جه أن فلسطين والشام والدول 
المجاورة. لم تكن فى موقف قوة يمكنها أن تواجه 
هذه القوة المجتمعة لأوربا . والصليبيين . يقول المؤرخ 


0 واوا لايل اقشاع خی 0 ۲ 
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زد سل اتود العستيشون عن السلاد ١‏ كمأ ود جل 


مسهار کی الكشب المنيئطه: . وعدا للناطىر كشادهم 


يحقلون حدر الأسلام هداء منثورا '' 


وقد فض اللة لموأسعيوة فد الو مع و تدس هلد 
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العربية بكاملها. وسفطها: اليلك الدادل نو الدين 


دهده التو ية العظيمة . أنه 


00 لاس E i‏ 
الز مشن عد يو ادت م س 


كان دري نفس» نامو رأ من الله تمالي لد حر 
الصلدديدن واب تعادة مشب اليقنسن. ويد لد العمل 
١‏ کسر عمادة وأعظم لعف اما مقر 35 س الاه اشر ص 
على الدول المسيسية دهائته ورعهبه. لغاراته 
المتواصلة. وساصر الحسليبيين من جانبين بعد 


اجر اسيم مز محر . 


ولكن الشدر المحتو 3 امداق شر يمك الا سخيرة ١‏ كنتب 


1 0 ( راع ذاذر 3 المدارة 7 ألم و ٤ 2 E‏ مر 1 1 


rin م‎ o 
1 يون‎ 


ااه بكرو ةك التتطاق ملاع الديق لانو 
يومد توقى السلطان نور الدين فى عام 0195 ه - 
8 ام . وتولى هذه المسئولية العظيمة السلطان 
سلاح الد.ين الأيوبى . 

كان السلطان صلاح الدين الأيوبى معجزة من 
معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقه. 
وبرهانا ساطعا على صدق الإسلام وخلوده ؛ وجديرا 
بأن يدعو له كل مسلم ويعترف بفضله ومنهء ولعله 
ولد ليتم هذا العمل الجليل. فقد كان السلطان صلاح 
الدين ولوعا بالجهاد كثير الاهتمام به . فكان الجهاد 
لذدة عيشه . وغذاء روحه . وطيب نفسه . وقد بلغت 
غيرته وحميته الدينية كل مبلغ. 


)١(‏ كان اسم والد السلطان صلاح الدين (أيوب). وإليه 
ننسب أسرنه . وكان السلطان وأسرته من الأكراد . وقد أنجبت 
هذه الأسرة فى م.ختلف العصور مجاهدين ودعاة. وربانيين. 
وقد أباد مئات ألوف من أفراد هذه القبيلة القائد العراقى 
صدام حسين بالأسلحة الكبماوية والقنابل وأشهر هذه 
المجازر البشعة (مجزرة حلبجة) فى مارس ١988‏ حيث 
استشهد من أبناء المدينة ستة آلاف فى يوم واحد. وفر 
خمسة وعشرون ألغا وجرح وشوه مثل هذا العدد. حيث قام 
صدام بضرب المدينة بصواريخ فروك (۷ أطنان). وبالمواد 
الكيماوبة المحرمة دوليا وترك الجنث عدة أيام حتى اسودت 


ودعمسيت,. دون أن خرو 5-6 على ا#اقترابف منها . 


ويتضحم ذلك من موققه الذى وقعه إزاء ملوك 
الدول الأوربية واا لمَادة المنهزمين فى معركة حطين. 
هلما عرض هؤلاء علبه. احجلسهم بجانبه وأكرمهم. 
ل لما دخل ريجى نالد 13812010١‏ ) فى 
الخيمة : قال له السلطان. اسمع. إنى نذرت فتلك 
مرتين. مره عندما أبديت نيتك للإغارة على مكه 
المكرمة والمدينة المنورة المقد.ستين . ثم لما هجمت 
على قافلة الحجاج '') وسل السلطان صلاح الدين 
سيفه من غمده وقال. ها أنا أنتصر لمحمد صلى 
الله عليه وسلم وضرب عنقه . وبهذا المنظر أخذدت 
المتدك والقادة الآخرين رعدة. فقال لهم: : ٠‏ ليس 
من عادة الملوك أن يقتلوا الملوك. أما هذا ققد 
تخطى الحدود . قجری ما ج 


ويقول القاضى ابن سداد : 
(كان رحمه - عفد ةمق ا القناسن اله فليم 
E‏ لياق 
وثار ت ثائرة أوربا بعد فتح بيت المقدس وهزيمه 
خط وو اله انو ال ج . قتكالبت أوربا 


)١(‏ وأصاف إلى ذلك ابن شداد . أنه لما غدر بالقافلة ناشدوا 
الله والصلح الدى بينه وبين المسلمين. فقال: قولوا لمحمدكم 
بخلصكم. قلما بلغه رحمه الله. تدر أنه متى أظفره الله به 
قله نتف کی ۱۷ 

(۲) الس لطان صلاح الدين ص ۱۸۸ ٠‏ 

(") النوادر السلطانية. 
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بأسرها على بلد صغير مثل الشام. بجنودها 
المجندة. وملوكها الكبار وفرسانها البواسل وفوادها 
الشجعان. مثل فيصر. وفريدرك. ورتشارد قلب 
الأسد . وملوك انجلترا . وفرنسا . وصقليه . والنمسا . 
ويوغندى . وفلاندرز ٠‏ وأمرائهما ٠‏ ولم يفم فى وجههم 
إلا السلطان صلاح الدين. وأقاربه وعدة من خلمائه . 
يناقحون عن الإسلام ويحمون دماء المسلمين. 
وشا لون عن الغا ل اا لدی كلف 

وأخيرا تم الصلح بين الفريقين بعد أن نالت منهما 
الروت اشامت الاه القن دام تخمسة أعواة 
ay E DT E‏ فيكت 
ا والمدن والملاع التى فتحها المسلمون تحت 
أيديهم. إلا ولاية بعكة. الصغيرة التى يحكمها 
الصليبيون. وظل صلاح الدين سلطان سائر البلاد 
وصاحب الأمر والنيين قيها :وتم على يده العمل 
الذى تولى مسئولية إنجازه. وبعبارة أصح: فيضه 
الله له . وفوضه اليه . 

وبعد أن قام بواجبه المقدس أحسن قيام. ولم 
يحصن الشام وفلسطين والجزيرة العربيه وحدها من 
عمل ا ا 
كله . استأثر الله بابن الإسلام البار فى ۲۸ من صفر 
8 ه . وكان سلطانا زاهدا عابدا ومجاهدا. 
فا دوف لم مكل دوق اال كفي التكدينه ,وقد 
جهزه وزيره وكاتبه القاضى العاضل ولم تجب عليه 

ع 


الزكاة فى حياته. لأنه لم يوغر من ماله ما يوجب 
عليه الزكاة .)١(‏ 


إن صد الهجومين الصليبى والصهيونى العسكرى 
أو الغكرى أو اللادينى . على أى بلد إسلامى فضلا 
عق اتج اتشروفية ١و‏ الأما كن المفوسة + والجما هد 
عل الأها كن المعوسية ؟ RE E‏ الاقمو 
وسيادة الإسلام وإعادة العهد الذهبى له. يتطلب 
هذه السيرة والسلوك. وهذه العزيمة والقوة 
الإيمانية . ولكن العالم العربى يمْتمر إلبها أليوم. وهى 
E‏ امسن ةن دولك "اله مهن نو وس للق 
ارا 

واجهت جزيرة العرب . والأماكن المقدسة الخحل 
الثالث فى تاريخ الإسلام وتاريخ العرب عددما هام 
شريف مكة الحسين بن على بثورة ضد الخلاقة 
العثمانية. والدولة التركية. وانضم إلى الحلماء. 
وكاد يستولى الحلماء على جزيرة العرب. والأماكن 
المقدسة. ويغرضون عليها نفوذهم وسيادتهم قيكون 
لهم الحكم فى الشئون الاعتقادية والمكرية فيها. 
ولكن قامت لمعارضة هذه الخطوة حركة عارمة فى 
العالم الإسلامى وخاصة فى شبه القارة الهندية 
باسم حركة الخلافة. واستطاعت هذه الحركة 
بقوتها وشعب يتها ان تحذر الحلماء وتردعهم 
)١(‏ النوادر السلطابية ص ۵0- ٠١‏ 
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من هذا الإجراء الأثيم. ومن جهة أخرى غرست 
هذه الحركة فى نموس المسلمين فى الهند بصفه 
خاهية والملنة E A‏ ككل علوك 
لايوجد له نظير فى مناطق شاسعة ومدة طويلة . 
ليس ضد الاحتلال الغربى فقحسب» بل ضد 
الحختارة' الغزفية . والمنهح الخوين 'للتفضا زه :دوقن 
فيضن الله وها لجر كه كى صضعيد الوك زعماء 
أمثال شيخ الهند محمود حسن الديوبندى ٠‏ والشيخ 
عبدالبارى الفرنجى محلى. وشيخ الإسلام السيد 
سين أحمة العددى ١‏ والعمتن كقايت الله و ربس 
الأحرار محمد على جوهر : وزعيم الهند الكبير أبو 
الكلام آزاد. كما قيض الله لها قادة وزعماء. 
وخطباء وأصحاب أقلام . ومجاهدين» وجنودا نفخوا 
فى الجيل المسلم الجديد حياة جديدة واستعلاء 
إيمانيا . وسموا للفكر . وكراهية للاستعمار الغربى» 
والحضارة الغربية وبث روح الثورة عليها. وفى 
الوقت نفسه انشغل الحلهاء بالحربين الكونيتين 
والقضايا الداخلية الأحرى . لم تسنح لهم بها قرصة 
لاتخاذ إجراء عسكرى كبير أو فرض سلطة سياسية 
أو إدارية. ولم تسمح لهم ظروفهم بذلك. قاكتفوا 
بغرض النموذ الفكرى والتعليمى والحضارى 
الال هته ادو ساسا وافتضاذنا ؛ 

لکن لخادت الاسوا والأتجرالى الالشظر” الد 
أتخذته الدول الغربية وخاصة بريطانيا هو فيام 
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إسرائيل واحتلالها للمساحة الكبرى من ارض 
فلسسظية» واستيلذوها: على "اليد الأقضى + والذئ 
يبعث على فلق دائم ويسبب سُقاء مستمرا ليس فى 
العالم العربى ٠‏ بل فى العالم الإسلامى كله. وينذر . 
بأخطار ويثير مخاوف بعيدة المدى . ويشكل خطرا 
ELEN IAS‏ مد نحو" الممدولنه اكير 
لهذه المحنة إلى جامعة الدول العربية. ثم الدول 
العرمنة في المتطقة ال نج حم ولك قله المؤامرة 
الخطيرة: ولم قم نيات: الذول الكبرئ السيئة من 
ورائها وما ترمى إليه إسرائيل واليهودية . والصهيونيه 
العالمية . وما هى أهدافها ومخططاتها. ولم تقدر 
امد هدم" ادك اناا وا ناما تا 
ونتائجها السيئة )١١‏ 


إن هذه الظروف التى يمر بها العالم العربى» 
والوضع الناشىء من هذا الاحتلال ووجود إسرائيل 
والأخطار الناشئة من وجودها . تقتضى رجلا مؤمنا 
ومجاهدا غيورا. وقائدا مخلصا يمثل دور البطل 
الناشي لو اللد السلظاق فان الامو 
ويتبع -خطواته . إنه ليس عمل المحتر فين السياسيين . 
وأدعياء القومية العربية. وقد قال أحد المؤرخين 
الفا وشاع ایی ني ان اتراي 
مخاطبا للأمة الإسلامية وقلسطين قبل عدة 


١ )‏ ( راجع بروتوكولات صهيون ٠‏ واليهودبه العالميهة هنری فورد 
Henry ford‏ . 


£7 


هافن الین E.‏ 

وجددى حطين او 

إن الوضع الشاكد اليوم يدل على أن اتصليبيين 
واليهود والصهيونيين غيروا استراتبجيتهم فى ضوء 
تجاربهم الماضية. فبدلا من فتح الدول العربيه 
المجاورة عنوة بصورة مباشرة . اتخذوا استراتيجيه 
تسخير دعاة القومية العربية وخاصة المرتبطين 
بالبعث العربى ٠»‏ والمغرمين به . وهيأوا لهم فرصا 
الفلسطينيين. ويمتنون بإعلانهم انهم سيحررون 
فلسطين . وبذلك يكسبون ودهم وتأييدهم . وتتاح لهم 
فة التوغل الى مر كر الإسلام + والتيكن من فسح 
الذهن العربى ثقافياً وفكرياً وإعادة العرب إلى 
الجاهلية الأولى بتوهين الكيان الدينى وزحزحة 
العقيدة. وبالتالى سقوطهم إلى جاهليتهم العربيه 
الأولى '' وهو الحلم الذى يراود قادة الدول الغربية 
المسيحية واليهودية منذ فرون. 
(1 ا كه البساسمة انحن امسر فبا جلو الدين على اورا 
(»؟) بخشى أن ما حدث فى الكويت يحدث فى الحجاز 
بأسماء أبى حهل وأبى نهب وعنترة العبسى . وحاتم الطائى . 
المقدسة . والمساحد العامة . كما يشاهد فى العراق. 


-V- 


إنه لمخطط رهيب ودفيق. خمى وعميق. يحتاج 
فهمه إلى ذكاء. وحس مرهف وبصيرة ناقذة من 
رجال العالمين العربى والإسلامى. وفراسية إبمانية 
كزالنت كنا يهنات الى O‏ ور ابس مي 
اوو الله .فى هذا الواضع التعطير الاسم 
EE Bg ae al SEE ES‏ 
والمسئولين عن الإعلام . وأصحاب النموذ وأصحاب 
القلم. وعلى الاخص الشباب المتحمسين: وياهمهم 
العبة والستداذ + والطوة للم در كو خو وك 
المؤامرات المسيحية الغربية واعداء الإسلام 
والمثقفين المعادين والمفكرين الإسرائيليين ويغطنوا 
لها. ويحترزوا عن الوقوع فى فخهم. ويجعلوا هذه 
الايه نبراسا لهم. 

«والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث لأ يخرح 
إلا نحدا » .)١(‏ 


)08( سورةالأعراف الأية‎ )١( 
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كيف يستعيد العرب مكانتهم اللائكة بهم ؟ 
وكيف يحانظون عليها ؟! 


أهمية العالم العر مي . 
أ الوا م الج و له أهمية كبيره کو در به العالم 
السياسيه > ودل ل وطن امم لعبيت اکر دور ھی 


التاريخ الإدسائنى 5 انم بحسل منابع الثروة والقوة 


لكر ی : الذهبفتف نوم ا لدی هو ١‏ مم الجسم 
5 1 1 7 5 2 

الصنا کې وال هرای م ب ولاده حا در أور دا 

وأمريكا 0 لن SL‏ ۾ '* اتس ۽ 2a‏ فل العالم 


ا 3 سلا رميو ال لحسن انمالك اليه ره سوا 4 E‏ وید یل 
ا و 0 ال د أن يكون 
مید لل ۱ لحم بب الثالتك < 4 ون ديه ١‏ لايدع 1 العاملة. 


والعفول المفكرة. والأجسام المقاتلة. والأسواق 


لس وو نه 0 و ذه 


التجارية. abs‏ الزرامميه a‏ . ميه مصر ذات 
النيا السعيد بنتاجها ومحصولها وخصيها وثروتها 
ورفيها ومدمينها . وقبه سورية وهلسطين وجاراتها . 
تدا اه ال اها واا 
الست اة ولاه الراقويق: مشكيية أهلها ومتايع 
البترول فيها. وال.دربة العربية بمركزها الروحى 
وسلطائها الديتى : واجتماع الجخ الشبوى الذي لا 
مثيل له فى العالم. وأبار البترول الغزيرة: كل ذلك 
قد حعل العالم العربى محط. أنظار الغربيين: 
وملتقى مطامعهم ومبدان تناقس لقيادتهم . وكان رد 
قعله أن نشأ فى العالم العربى شعور عميق بالقومية 
العربية. وكتر التقني (بالوطن العربي ‏ ) و (المجد 
العرنى ) 


0 


محمد رسول الله روح العالم العرنى : 

ولكن المسلم ينظر إلى العانم العربى بغير العين التي 
ينظر بها الأوربى. وبعير ألعين التى ينظر 
الوطنى العربى » إنه ينظر إليه كمهد الإسلام ومشرق 
نوره ومعقل الإنسانية وموضع القيادة العالمية. 
وايعتقد 3 مويو ةا و الدربى هو روح العالم 
لی ااه وعدوان جو روات الوا ری 
بما فيه من موارد الثروة والقوة وبما فيه من خيرات 
وحسنات - جسم بلا روح. وخط بلا وضوع إذا 
الفضتل لا يفخ الله ذلك عق هنا رول الله 
صلى الله عليه وسلم وقطع صلنه عن تعاليمه 
ودينه . ٠‏ وأن سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هو الذى أبرز العالم العربى للوجود . ققد كان هذا 
اا واف ا و ةب عونا 
مستعيدة . ومواهب ضائعة . وبلادا تتسكع فى الجهل 
والضلا لانت فكان العرب لا يحلمون بمناجزة الدولة 
الرومية والغارسية ولا يخطر ذلك منهم على بال . ولا 
يصد فون بذلك إذا قيل لهم فى حال من الأحوال. 


وكانت سورية التى تكون حزءا مهما من العألم 
العربى مستعمرة رومية. تعانى الملكيه المطلمة 
والحكم اجار الستيم 9 كمرك مي اة 
والهد! :.: E E E RE ES‏ 
مثعلة بالكراكني' اة واوا اماد هن 
وكانت مصر قد اتخذها الرومان ناقة حلوباً ركوباً. 
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يجزون حسوفها ويظلمونها فى علهها . ثم إنها تعانى 
الاضصطهاد الدينى مع الاستبداد السياسى . فما ليث 
هدا العالم المفكك المنحل. المظلوم المضطهد . أن 
هبت عليه نفحه من نفحات الإسلام الذي جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم. أدرك رسول الله هذا 
العالم وهو ضائع هالك وأخذ بيده وهو ساقط 
متيالاك+ ا الله وحمل الست اسفن به 
قى الناسن :وغمه الكتادت والبحكمة وزكاة؛ فكان هذا 
العالم بعد البعثة المحمدية سغير الإسلام. ورسول 
الأمن والسلاة «:وراكن اكلم والحكية :.ومشعال الكقادة 
والحضارة. كان غوثأ للأمم. غيثاً للعالم. هنالك 
كانت الشام و کان الوا و کات مخ و کان العاله 
العربى الذى نتحددث عنه . فلولا محمد رسول الله 
لى عليه ولو ولول رسنالتة.؛ ولول مله لما 
كانت سورية. ولا كان العراق. ولا كانت. مصر . ولا 
كان العالم العربی ۰ بل ولا كانت الدنيا كما هى الآن 
حضارة وعقلا . وديانة وخلقأ > فمن استفنى عن دين 
الإسلام من شعوب العالم العربى وحكوماته. وولى 
وجهه شطر الغرب أو أيام العرب الأولى . أو استلهم 


5 5 1 55 م ع ع 
قوانين حياته او با بيتك من شرائع القرب ودساتيره 2 


أو اسس حداته علي العنصريه أو العرونك الى 0 


شان ا ا و ابرض وو الله ها 

ورائدأً وإماما وقدوة . فليرد على محمد بن عبد الله 

صلى الله عليه وسلم نعمته وير جع إلى جاهليته 

الأولى. حيث الحكم الرومانى والإيرانى. وحيث 
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8 عدار داب دنداد YS‏ 0 حا ممم وأ حف ها مه 5 


٣ 2+ : fi Kei f 0‏ 
هذا الذاريح المحيد ٠‏ وهده اد سارة الراضيه. وهدا 


٤ 
وهده الدوز انه‎ ٠ الادب الزاسر‎ 


1 


مل احم ناتيت ن مهك قطنت أل حه د والم لا ك 


الايمان فوا ثوة الغالم الرس 


uj 5‏ 95 3 1 1 1 
ما یا ا حه ااي الوا مده أنقااض اق 
1 3 3 2 0 


if 


E ٠ 
عليه وسم هشه :و“ العانم العربي‎ 


و بده مل EE‏ 


e 
الذى در ضاحك بر يطانيا أو التحصسددافى نك ار ددا أو‎ 
ع‎ 0 5 
1 


1 3 1 5 2 1 5 5 - 
لىدا ٠‏ 8 2 ا دراه بابل ھا دا دت مر ارضه من 


المعنودك ٠.‏ والروم الى دار د 52 الدوله الروميك 


واا مدراطوربه الفارسية في ساعة واحدة فانتحسر 


11 * 3 
عليهما «حمدعا ٤‏ انه ESD‏ ۾ أو نسار نه alk‏ 
دمل سسا ت اسر 2 اموه 3 ig‏ او ر 1 1 0 5 


ال وا 


الأفكاء وا لاهو ¢ 00 ف مص تا ر را و9 E‏ 5 ا 
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لأمراء العرب وزعمائهم وقادة الجامعة العربية. أن 
يغرسيوا الإيمان فى الشهوب العربية» وحماهن الامة 
E‏ الأمور . والجيوش العربية والغلا حين والتجار . 
وفى كل طبقه من طبعات الحمهور . وسشعلوا فيها 
شعلة الجهاد فى سبيل الله والتوق إلى الجنه. 
وينوا فيها الأسقهانة: بالا هر الحوفاء وز خارف 
الدنيا ٠.‏ ويعلموهم كيف يتغلبون على شهواتت النفس 
ومالوفاتك 'البحياة:: وكليف تون اتاك كن 
سبيل الله وكيف يستقبلون الموت بثفر باس.م. و كيف 
يتهافتون عليه تهافت الفراش على النور 
دضحية شباب العرب فنطرة إلى سعادة البشرية : 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغت 
وة سات غا ا وه عاية موقا نس و 
الإنسانية أعظم من أن يقوم لها أفراد متنعمون لا 
يتعر ضون لخطر ولا لخسارة ولا محنة . لهم التعيم 
الحاضر والغد المضمون. إنما تحتاج هذه الفقضية 
إلى أناس يضحون بإمكانياتهم ومستقبلهم فى سبي 
-خدمه الإنسانية واداء رسالتهم المقدسه . ويعرضون 
نفوسهم وأموالهم ومعائشهم وحظوظهم من الدنيا 
للخطر والضياع. وتحاراتهم وحرقهم ومكاسيهم 
للتلف وانكساد . ويخيبون آمال أبائهم وأصدقائهم 
فيهم. حتى يمَولوا للواحد منهم كما قال قوم صالح : 
«قالو! يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا» ١١‏ 
)١(‏ سورة هود : الآبة 1۴. 
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إنه لا بقاء للإنسانية ولا فيام لدعوة كريمة بغير 
هؤلاء المجاهدين. وبشقاء هذه الحغنة من البشر 
فی الدنيا - كما يعتقد كثير من معاصريهم- تنعم 
الإنسانية وتسعد الأمم. ويتحول نيار العالم. مث الشر 
إلى الخير . ومن السعادة أن يشقى أفراد وتنعم أمم. 
وتضيع اموال وتكسد تجارات لبعض الافراد . وتنجو 
نوس وأرواح لا يحصيها إلا الله من عذاب الله ومن 
نار جهنم. 

علم الله عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن الروم والغرس والأمم المتحضرة المتصرفة بزمام 
لالم المتشيق» 9 تسا يكم ا هاا ل 
المترقة أن تتعرض للخطر وتتحمل المتاعب 
والمصاعب فى سبيل الدعوة والجهاد وخدمة 
الإنسانية النائسة : ولا تستطيع أن تضخى جشىء من 
دقائق مدنيتها وتأنقاتها فى الملبس والمأكل. وأن 
تتنازل عن وي ولدافها ورتخارديا فضلا عن 
حاجاتها . وانه لا يوجد فيها افراد يوون على فهر 
شهواتهم. والحد من طموحهم والزهد فى فضول 
الحياة ومطامع الدنياء والقناعة بالكفاف. فاختار 
لرسالة الإسلام وصحبة الرسول عليه الصلاة 
والسلام أمة تضطلع بأعباء الدعوة والجهاد وتقوى 
على التضحية والإيثار . تلك هى الأمة العربية القوية 
السليمة التى لم تبتلعها المدنيه ولم ينخرها البذخ 
والترف. وأولئك أصحاب محمد صلى الله عليه 
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وسلم أبر الناس قلوباً وأعمقهم علماً وأقلهم تكلماً . 
قام الرسول بهذه الدعوة العظيمة فأدى حقوقها : 
من الجهاد فى سبيلها وإيثارها على كل ما يقف فى 
وجهها والعزوف عن الشهوات ومطامع الدنيا . فكان 
فى ذلك أسوة وإماماأ للعالة كله + كله وقد فرش 
وعرض عليه كل ما يغرى الشباب ويرضى 
الطامحين. من رئاسة وشرف ومال عظيم وزواج 
كريم. فرقض كل ذلك فى صرامة وصراحة. وكلمه 
عمه وحاول أن يحد من نشاطه فى سبيل الدعوة 
فقال: «يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يمينى 
والعمر؟ فى يستارى علن: أن اترك هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته» ثم كان أسوة 
للناس فی عصره وبعد عصره بقيامه بأكبر قسط من 
الخاد والاينان» والزهك وشظلض العستن واقن سيل 
من العيش وأسباب الحياة. فقد أوصد على نفسه 
0 وسد قى وجهه الطرق وتعدى ذلك :إلى 
اشر كه واهل نيك .واامتمئليق به + فان اكت الاش 
اتصالا به وأقربهم إليه . أقلهم حظأ فى الحياة. 
وأعظمهم نصيباً قى الجهاد والإيثار . فإذا أراد أن 
يحرم شيئكأ 538 ذلك بعشيرته وبيته ٠‏ وإذا شنا و 
فتح بابأ لمنفعة قدم الآخرين وربما حرمه على 
عشيرته الأقربين. أراد أن يحرم الربا فبدأ بربا عمه 
عباس بن عبد المطلب فوضعه كله . وأراد أن يهدر 
دماء الجاهلية فبدأ بدم ربيعة بن الحارث بن عبد 
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الوخللب؟ قابخظ له قن "الزكاة فى وة اة 
عظيمة مستمرة إلى يوم القيامة فحرمها على 
عشيرته بنى هاشم إلى اخر الابد. وكلمه على بن 
أبى طالب يوم الفتح أن يجمع لبنى هاشم الحجابة 
مع السقاية فأبى . وطلب عثمان بن طلحة وناوله 
مفتاح الكعبة وقال: هاك مفتاحك يا عثمان. اليوم 
يوم بر ووهاء. وقال خذوها خالدة تالدة فيكم لا 
ينزعها منكم إلا ظالم. وحمل أزواجه على الزهد 
والقناعة وشظف العيش وخيرهن بين عشرتهن مع 
الفق وكنيق العشن: وممارقته مع السعة والرجاء وكلا 
عليهن قوله تعالى : ديا أيها النبى قل لأزواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله 
والدار الإخرة فان الله أعد للمحسنات منكن اجا 
عظيما» ١‏ فاخترن الله والرسول. وتأتيه فاطمة 
تشكو إليه ما تلقى فى يدها من الرحى وبلغها أنه 
جاءه دفيق. فيوصيها بالتسبيح والتحميد والتكبير 
ويقول لها إنه خير لها من خادم. . وهكذا كان شأنه 
مع أهل بيته والمتصلين به فالأقرب ثم الأقرب. 

آمن به رجال من فريش فى مكة فاضطربت 
حياتهم الاقتصادية اضطراباً عظيماً. وكسدت 
تجاراتهم وحرم بعضهم رأس ماله الذى جمعه فى 


TA. سورة الح ةانب لم‎ )١( 
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يباتك ٠‏ ور م بفحسهم اا ل الد ق و لر سخا ٤‏ وأناقة 
'الباس الى كان فيها محم ب المثل 0 و کسدت تجارة 
لاعس هيه # شتقفاله الد CE‏ وأدحسر بنصرافتف ا بائن عنك 


4-> أ دد حك هع ده يدك کن ثروت انيه 3 


ثم لما هاخر الرسول إلى المديتة وشيمه الأتضار 
واكرسكه ولاك aay‏ و اورفو فليا رادو أن 
يقبلوا عليها بعض الوفت ويصلحوها . لم يسمح لهم 
بدلك وأنذرهم الله به فغال «وأنفقوا فى سبيل الله ولا 
تلقوا بأيد بكم إلى التهلحعة, ١١‏ 


وهكذا ساك العرنب والذين احتضنوا هذه 
الدعوة منهم همد كان نحسيبهم من متاعب الجهاد 
وخا دوين وال موا أعظم من نصيب 5 اع 
فى العالم ود خاطبهم الله بقوله: «قل إن كان 
اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزوابكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها وساكن ترضونها أحب اليكم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله 
بأمره والله لا بهصدىص القوم الفاسقين» ١‏ وقفال: «ما 
كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» '"' لأن 


١880 : لد دل ه انعم نت‎ 1١1 
5 أ سورد دوا‎ {f } 


(1 )ا سورة المونة: ١۴١‏ 
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سعادة البشرية انما كانت تتوقمه على ما يقدمونه 
من تضحية وإيثار وما يتحملونه من خسائر ونكبات 
فقال: «ولنبلونكم بشى. من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات» ''' وقال: «أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟» '') وكان 
إحجام العرب عن هده المكرمة وترددهم فى ذلك 
امتدادأ تشماء الإنسانية واستمرارا للأوضاع السبيئة 
فى العالم فمَال: طلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض 
وفساد كبير» (). 


وقد وقف العالم فى القرن السادس المسيحى 
على مغترق الطرق إما أن يتقدم العرب ويعرضوا 
نمّوسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يعز عليهم للخطر 
ويزهدوا فى مطامع الدنيا ويضحوا فى سبدل 
المصلحة الاجتماعية بأنانيتهم فيسعد العالم 
وتستقيم البشرية وتقوم سوق الجنة وتروج بضاعه 
الإيمان. وإما أن يؤثروا شهواتهم ومطامعهم 
وحظوظهم المردية على سعادة البشرية وصلاح 
العالم فيبقى العالم قى حمأ الضلالة والشقاء إلى ما 
شاء الله. وقد اراد الله بالإنسانية خيرا وتشجع 
العرب- بما نفخ فيهم محمد صلى الله عليه وسلم 
من روح الإيمان والإيثار وحبب إليهم الدار الآخرة 
)١(‏ سورة البقرة: ٠١۵١‏ . 
(؟) سورة العنكبودت: ؟. 
() سورة الأنفال: الآبة 77. 
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وثوابها - فَعَدموا أنفسهم قداء للإنسانية كلها 
وزهدوا فى مطامع الدنيا طمعاً فى ثواب الله 
وسعادة النوع الإنسانى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
فى سبيل الله وضحوا بكل ما يحرص عليه الناس من 
مطامع وشهوات و امال و ا حلام وأخلضوا لله الح 
والجهاد فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
والله يحب اله حسنين . 


وقد استدار الزمان كهيئته يوم بعث الرسول» 
ووشف العالم على معترق الطرق مرة ثانية. إما ان 
يتقدم العرب - وهم أمة الرسول وعشيرته - إلى 
الميدان ويغامروا بنقوسهم وإمكانياتهم ومطامحهم 
ويخاطروا بما هم فيه من رخاء وثراء ودنيا واسعة. 
وفرص متاحة للعيش داك مور ٠‏ فينهض 
العالم من عثاره وتتبدل الأرض غير الأرضء وإما أن 
يستمروا هيما هم فيه من طمع وطموح . وتنافس فى 
الوظائف والرواتب . وتفكر فى كثرة الدخل والإيراد 
وزيادة غلة الأملاك وربح التجارات والحصول على 
| اقبي AOA‏ كا 
المستنقع يتردى فيه مند شرون. 

قالطال ل سكت SE‏ الجر طبع 
العربيه عاكفون على شهواتهم تدور افون حول 
الحاكة و کک ووک عرشي و جا مون 
عن الحهاد فى سبيلهما. ولقّد كان شباب بعض 
الأمم الجاهلية الذين ضحوا بمستقبلهم فى سبيل 

مأك 


منهم فكرا. بل كان الشاعر الجاهلى «امرة القيسر» 
أعلى منهم همة . إذقال: 


ع 04 ٤‏ 5 
ولو آننی اسعی لادنى معيسة 
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١ Ey 1 1 8‏ 7 
كدعا فى ا ول أجل 0 85 لل ا 5 ا 
02 
: 5 
PE) 9‏ اسعئ لمت لسك GO‏ ا 
5 
و 5 - ای الموذا ات 


إن الها لم 3 يمكر. أن لدع الو E ¥ ET‏ 
قنطرة من حهاد و متا ع س يقد مها ااا E:‏ المسلم. 
0 3 0 5 4 ا ١‏ 
إن الارضص لمي دا حك ال سماد ٠‏ ومسياد ارک 

3 2 0 - 1 ا 4 | د !1 
البيشريه الذى تلح به وتندیت زرع الإسلام الكردم ھی 
الشهوات والمطامع ألم ديك الى بعس سی بها 
الشياب العربي قن سديل علو الاسلام ۵ نہ حط الا من 
والسلام على العالم وانتقال الناسر. من الطريق 
المؤدية إلى جهنم إلى الطريق المؤدية إلى الجنة . 


0 


إنه لثمن فليل ا EES‏ 58 ليه مك أ 
الحنايه دالضرو سیه والحياة أ سگ نه ' 


من الحما فق ألموً لمة أن الحو ده الجر ديك ذف قشددت 
كثير ا من خا ھا العيسكر بك ٠‏ ا#رر ل 9 


39 


هر وسيتها إ لدو كا الست معروقه بها شو ا لعأ e‏ 0 تكاأ کا 
رزيئهة حل 5 9 ا ر وا 3 ح4 q‏ کا ر نيلك 5 00 
٣‏ 3 . 5 + 1 5 

1 سيا به ضعهها 3 عجر ها گی ھھاب | ا و . کلهد 


اسه انك الروح المسكم, 2 ٠‏ وضددميك ام 25 


TEs 


اتابن ع او تخت الها ا ميم اماد 
O E N E‏ 
العربية. وهجر الناس المصارعة والمناضلة وسباق 
الخيل وأنواع الرياضة البدنية والتدريبات العسكرية . 
واستبدلوا بها ألعابأ لا تغيدهم شيا . فالمهم لرجال 
التعليم والتربية وقادة الشعوب العربية أن يربوا 
الشبيبة العربية على الفروسية والحياة العسكرية. 
وعلى البساطة فى المعيشة وخشونة العيش 
والجلادة وتحمل المشاق والمتاعب. والصبر على 
ا 


وقد كتب المربى الكبير أمير المؤمنين عمر بن 
العجم: «إياكم والتنعم وزى العجم. وعليكم بالشمس 
فإقها شينام العرحى:» وكيه5ووا "107 واصيثدو شيو 9© 
واخشوشبوا '") واخلولقوا * وأعطوا الركب 


نات 5 ا 0 : 0). 
أسنتها وانزوا نزوأ . وار موا الأغراض» (0) 


)١(‏ تمعدد الغلام: شب وغلظ. وقبل معناه: تشبهوا بعيش 
معد بن عدنان. وكأن ذا غلظ ونفشف. 

(۴) اخشوشن: تخسن فى المطعم والملبس. 

(؟) اخشوشنوا. صار صلبأ فى أحواله وصبره على الجهد. 
(4) شذلوا فى الملابس. 

(0) رواه التعوى عن أبى عثمان النهدى . 
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وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ارموا بنى 
إنتساعيلفان ‏ أباكم كان راما 101 وقان :رالا إن 
القوة الرمى ٠‏ ألا إن القوة الرمى» (2): 

ومن واجب رجال التربية وولاة الأمر أن يحاربوا 
بكل فوتهم ما يضعف روح ا ويبعث على 
الك والح دمن عاذا و دت وشيحافة وتا 
ويأخذوا على يد الصحافة الماجنة والأدب الخليع 
الل الد ”قن “قن الوادت الطاق: و 
والفسوة ب سادة ‏ اللذة. والشتهوايف؟ ولا نا 
لهولاء التجار الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى 
الذين أمنوا أن يد لوا فى معسكر محمد ضلى الله 
عليه وسلم الذى بعث ليتمم مكارم الأخلاق ٠‏ ويغسدوا 
على الناشئة الإسلامية قلبها وأخلاقها . ويزينوا لها 
الفسوق والعصيان. وحب الفحشاء. بثمن بخس 
دراهم معدودة . وقد شهد التاريخ بأن كل أمة أصيب 
رجالها فى رجولتهم وغيرتهم . ونساؤهم فى أنوثتهن 
وأمومتهن. وطغى فيهن التبرج . ومزاحمة الرجال فى 
كل سْىء . والزهد فى الحياة المنزليه . وحبب إليهن 
العقم. أفل نجمها وكسفت شمسها . فأصبحت أكرأ 

هذه كانت عاقبة اليونان والرومان والقرس. وإن 
أوربا لفى طريقها إلى هذه العاقبة . فليحذر العالم 
العربى من هذا المصير الهائل . 
)١(‏ رواه البخارى . 
ESS)‏ 
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محاربة التبذير والضرق الهائل بين الغنى والصعلوك: 

وفك اهناف الف اتات كقيرة وكتاكي SLSR‏ 
القربية.. نحياة “الكرق . . والنعة:: والأعتناد. الائ 
بالكماليات وفضول الحياة والإسراف والتبذير 
والاستهانة بمال الله فى سبيل اللذة والشهوة والفخر 
والزينة . 


ايجاد الوعى فى الأمة : 


وإن أخوف ما يخاف على أمة ويعرضها لكل خطر 
ويجعلها فريسة للمنافقين ولعبة للعابثين. هو فُمَدان 
الوعى فى هذه الأمة . وافتتانها بكل دعوة واندفاعها 
إلى كل موجة وخضوعها لكل متسلط وسكوتها 
على كل فظيعة وتحملها لكل ضيم. وألا تعقل الأمور 
ولا تضعها فى مواضعها ولا تميز بين الصديق والعدو 
وبين الناصح والغاش. وأن تلدغ بجحر مرة بعد مرة 
ولا تنصحها الحوادث. ولا تروعها التجارب» ولا 
تنتفع بالكوارث؛ ولا تزال تولى فيادها من جربت 
عليه الغش والخديعة والخيانة والأثرة والأنانية 
والجبن والعجز. والخرق والطيش. وكان سببأ 
للهزيمة والذلة ٠‏ ولا تزال تضع ثقتها فيه وتمكنه من 
نفسها وأموالها وأعراضها ومفاتيح ملكهاء وتنسى 
سريعاً ما لاقت على يده من الخسائر والنكبات 
فيجترىء بذلك السياسيون المحترقونء والقادة 
الخائنون ويأمنون سخط الأمة ومحاسبتها ويتمادون 


-18- 


) عيهم ويسترسلون فى خياناتهم وعبثهم. ثقه 
و ا للضي 
إن الشعوب الإسلامية والبلاد العربية- مع الأسف- 
«شعيمة الوعى-- إذا تحر جنا ان نقول: فاقدة الوعى- 
قهى لا تعرهف o‏ نوها ولا تزال تعاملهما 
معاملنه سواء أو تعامل العدو احسن مما تعامل 
الصديق الناصح . وقد يكون الصديق فى تعب وجهاد 
سعها حلول حياته بخلاف العدو . ولا تزال تلدع بجحر 
واحد ألف مرة ولا تعتبر بالحوادث والتجارب . وهى 
معكقة لالد كرة “مروف السنان هن ساس 
الزعماء والمادة. وتنسى الحوادث القريبه والبعيدة . 
وهى ضعيمة فى الوعى الدينى والوعى الاجتماعى 
وأضعف فى الوعى السياسى. وذلك ماجر عليها 
I E‏ دحا لزيا" اتاد E‏ 
وقضحها فى كل معركة . 
إن الأمم الأوربية -برغم إفلاسها فى الروح 
والأ-خلاق وبر غم عيوبها الكثيرة- قوية الوعى- الوعى 
المدنى والسياسى- وقد بلغت سن الرشد فى 
السباسة . وأصبحت تعرف نفعها من ضررها . وتميز 
الناصح والخادع. وبين المخلص والمناقق. وبين 
الكفء والعاجز . هلا تولى قيادها إلا الأكماء الأقوياء 
الأمتاء : ثم لا توليهم أمورها اغا ور 
منهم عجرأ أو خيانة أو رأت أنهم مثلوا دورهم وانتهوا 
من امرف متف هدهع وأتدلتك بهم رجاه أفوى 
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منهم وأعظم كماءن واجدر بالموقف. ولم يمنعها من 
إقالتهم أو إقصائهم من الحكم ماضهم الرائع 
وأعمالهم ا هه فى سرمي أواتحاجهم 
فى قضية. وبذلك. أمنت السياسيين المحترقين؛ 
والقيادة الضعيعة أو الخائنة . وخوف دلك الزعماء . 
ورجال الحكم وكانوا حذرين ساهرين يخاقون رقابة 
الأمة وعقابها وبطش الرأى العام . 

همن ا ما تدم نه هة اة وتؤمن من 
المهازل والماأسى ألتى لا تكاد تننهى. هو إيجاد 
الوعى فى طبقاتها ودهمائها ونربية الجماهير 
التربية العقلية والمدنية والسياسيه . ولا تكسن أن 
الوعى عبر إفشاء التعلبم وزوال الأمية. وإن كانت 
هده الأخيرة من أتحة وسنائلهاء. ولتخرف الأرعماء 
السياسيون والقادة أن الأمة التى يعوزها الوعى غير 
جديرة بالثقة . ولا تبعث حالتها على الارتياح وإن 
أطرت الزعامة والر عماء وقدستمم. فإنها-ما دامت 
ضعيفة الوعى- عرضة لكل دعاية وتهريج وسخريه 
كريشة فى فلاة تلعب بها الرياح ولا تستمر فى 
مكان. 
استقلال البلاد العربية فى نجارتابا وماليتها : 


و كذلك :> للعالم العرت ن كالعالم اللإسلامى- 
فق الاستملا لقن نجارته وماليته وصناعته وتعليمه . 
لا تلیس شعوبه وحماهبره !¥ ما تنيته ارضه وتنسجه 
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يده . وتستغنی عن الغرب فى جميع سشئون حياتها . 
وفى كل ما تحتاج إليه . من كسوة ٠‏ وطعام» وبضائع » 
E‏ وأسلحة وجهاز حربى. وآلات 
وماكينات» وأدوية فلا تكون كلا على الغرب وعيالا 
عليه فى معيشتها ومتطفلة على مائدته . 

إن العالم العربى لا يستطيع أن يحارب الغرب- إذا 
احتاج إلى ذلك ودعت إليه الظروف-وهو مدين له 
فى ماله » وعيال عليه فى لباسه وبضائعه . لا يجد 
قلمأ يوقع به على ميثاق مع الغرب إلا القلم الذى 
صنع فى الغرب. ولا يجد ما يقاتل به ا 
الرصاص الذى أفرغ فى الغرب. إنه عار على الأمة 
العربية أن تعجز عن الانتفاع بمنابع ثروتها وقوتها , 
وأن يجرى ماء الحياة فى عروفها وشرايينها إلى 
أجسام غيرها. وأن يدرب جيوشها وكلاء الغرب 
وضباطه . ويدير بعض مصالح حكوماتها رجاله؛ 
فلابد للعالم العربى ان يقوم هو نفسه بحاجاته: 
تنظيم التجارة والمالية . وحركة التوريد والتصدير , 
والصناعة الوطنية . وتدريب الجيش. وصنع الآلات 
والماكينات وتربية الرجال الذين يضطلعون بجميع 
مهمات الدولة ووظائف الحكومة فى خبرة ومهارة 
فنية ٠‏ وأمانة . ونصيحة . 
رجاء العالم الإسلامى فى العالمالعربى : 

والعالم العربى بمواهبه وخصائصه وحسن موقعه 
ار ت 
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برسالة الإسلام. ويستطيع أن يتقلد زعامة العالم 
الإسلامى. ويزاحم أوربا بعد الاستعداد الكامل. 
وينتصر عليها بإيمانه وفوة رسالته ونصر من الله 
ويحول العالم من الشر إلى الخير » ومن النار والدمار 
إلى الهدوء والسلام. 


إلى قمة القيادة العالمية : 


ما أعظم التطور الذى حدث فى تاريخ العرب 
على أثر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونادت به 
سورة الإسراء وفصة المعراج فى لغة صريحة بليغة 
وى أسلوب مبين مشرق :)١(‏ وما أعظم النعمة 
التى أسبغها الله على العرب. نقلهم من جزيرتهم 
التى يتناحرون فيها إلى العالم الفسيح الذى يقودونه 
بناصيته » ومن الحياة القبلية المحدودة التى ضاقوا 
بها. إلى الإنسانية الواسعة التى يشرفون عليها 
ويوجهونها . وأصبحوا بقضل هذا التطور العظيم 
الذى فاجاً العرب وفاجأ العالم. يقولون بكل وضوح 
وشجاعة لامبراطور المملكة الغارسية العظيمة 
وأركان دولته: «الله ابتعثنا ليخرج لنا من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحدهء. ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» 


)١(‏ تضم سورة الإسراء قصة المعراج إعلانات بأن محمدأ 
صلى الله عليه وسلم هو نبى القبلتين وإمام المشرقين 
والمغربين ووارث الأنبياء قبله وإمام الأجيال بعده. 
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عم له خر جوا من ضيق الدنيأ أولا إلى سعتها ثم 
SE‏ مورمة صوق اليد الي سعتها لجرا . وهل 
سق مر الحياه السلية والحهييه و وفتع ىوا اة 
الانسانية الواسعة الآقاق؟ وهل أضيق من الحياة التى 
لا يفك قبها إلا فى المادة الزائاة والحياة المانيه ولا 
يجاهد إلا قي سييلها . من الحداه الإيمانية الروحانيه 
التى لا دهابة لها ولا تحديد ؟. 


لقف خر ga‏ من ضيف جزدرهة العر اء ومن ضيق 


الحياة فيها. ومن صيق ااتفكبر فى مسسائلها 
ومصالحها . ومن ضيق التناحر على سيادتها . ومن 
صيق لكا علق لامها القليل وملكها: الصكيلن 
وعيشها الذليل. إلى عالم حديد من السيادة 
الروحية والخلقية والعلمية والسياسية. ليس 
الفا توت الفا كن ,وان ,السب والطزات. لدعت 
والسند الطويل. إلا سواقى حقيرة وترعا صغيرة 
فيه. ولبست جبال الألب والبرانس وعقاب لبنان 
وقمم همالايا. إلا تلالا متواضعة وسدوداً صغيرة. 
وليست البلاد الواسعة كالهند والصين وتر كستان . إلا 
راع هة وها زاك حف ووا وة فى هذا 
العالم. فلمك هده ارك كله إذا فظن إليها من 
ارتقى الى قمة هذه السيادة. إلا خريحاة حسغيرة 
ملونة يراها الطائر المحلق فى السماء. وليست 
الأمم الكبيرة- مح ثقافاتها وحصاراتها وادابها إلا 
انث | کا ف فى او کرد 
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لقن كام العام الك .على اسان 'العميدة 
الاموا ان ا واا اوا و 
وكات ا وت غا م ركه الناوية ب وکات ان واي 
تكون هذا العالم. أقوى ان5 عرقها التاريخ . تدصهر 
فيها الثقافئات المختلفة. والعبقريادت المتنوعة. 
فتكون منها ثقافة واحدد هى الثمادة الإسلامية . النى 
لم تزل فى نوابغ الالام الدين لا .حدنهم عدد 
وى الماثر الإسلامية- بين علمية وعملية- التى < 


يستقصيها التاريخ . 

لقد كانت- ولا تزال- فيادة هذا العالم بجدارة 
واستحقاق. أشرف قيادة وأعظمها وأقواها فى تاريخ 
الزعامة والقيادة. وقد أكرم الله بها العربف لما 
أخلصوا لهذه الدعوة الإسلامية وتغانوا فى سبيلها . 
فأحبهم الناس فى العالم حبأ لم يعرف له نظير . 
وقلدوهم فى كل سشىء تقليداً لم يعرف له نظير . 
وخضعت للغتهم اللغات. ولثقافنهم الثمافقات. 
ولحضار تهم الحضارات . فكانت لغتهم هى لغة العلم 
والتأليف فى العالم المتمدن من أقصاه إلى أقصاه. 
وهى اللغة المقدسة الحبيبة التى يؤثرها الناس على 
لغاتهم التى نشأوا عليها . ويؤلفون فيها أعظم وأحب 
مؤلفاتهم. ويتقنونها كأبنائها وأحسن. وينبغ فيها 
أدباء ومؤلقون يخضع لهم المثققون فى العالم 
العربى. ويقر بفضلهم وإمامتهم أدباء العرب 
ونقادهم. 
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وكانت حضاراتهم هى الحضارة المثلى التى 
يتمجد الناس ويتظرفون بتقليدها2. ويحث علماء 
الدين على تفضيلها على الحضارات الأخرى 
ويطلقون على کل ما يخالمها من الحضارات-«اسم 
الجاهلية» و «العجمية» وينهون عن اتخاذ شعائرها 
ومظاهرها. 

وبقيت هذه القيادة الشاملة الكاملة مدة طويلة 
والناس لا يفكرون فى ثورة عليهاء وفى التخلص 
منها كما هى عادة المفتوحين والأمم المغلوبة على 
أمرها فى كل عهد . لأن صلتهم بهذه القيادة ليست 
صلة المفتوح بالفاتح أو المحكوم بالحاكم أو الرقيق 
بالسيد القاهر » إنما هى صلة المتدد.ن بالمتدين, 
وصلة المؤمن بالمؤمن. وعلى الأكثر إنما هى صلة 
التابع بالمتبوع الذى سبقه بمعرفة الحق والإيمان 
بالدعوة والتقانى فى سبيلها . فلا محل للثورة . ولا 
محل للتذمر » ولا محل لنكران الجميلء إنما اللائق أن 
يعترفوا لهم بالفضل. وتلهج ألسنتهم بالشكر 
والدعاء. وأن يقولوا: «ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالأيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
إنك رؤوف رحيم» .)١١‏ 

وهكذا كان» فقد ظلت هذه الأمم المعتوحة تعتبر 


.٠١ سورة الحشر:‎ )١( 
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العرب المنقذ من الجاهلية والوشنية . والداعى إلى 
دار السلام» والقائد إلى الجنة » والمعلم والأستاذ فى 
الأدب. 

هذه هى القيادة العالمية التى هيأتها البعثة 
المحمديةء. وأعلنتها سورة الإسراءء وهى القيادة 
التى يجب أن يحرص عليها العرب أشد الحرص. 
ويعضوا عليها بالنواجذ . ويسعوا إليها بكل ما أوتوا 
من مواهب ويتواصى بها الآباء والأبناء. ولا يجوز 
لهم- فى شريعة العقل والدين والغيرة- أن يتخلوا 
عنها فى زمن من الأزمان» فغيها عوض عن كل قيادة 
مع زيادة» وليس فى غيرها عوض عنها وكماية. 
وهى القيادة التى تسمل جميع انواع القيادة 
والسيادة. وهى تسيطر على القلوب والأرواح» أكثر 
من سيطرتها على الأجسام والأشباح. 

إن الطريق إلى هذه القيادة ممهدة ميسورة 
للعرب. وهى الطريق التى جربوها فى عهدهم الأول 
«الإخلاص للدعوة الإسلامية واحتضانها وتبنيها 
والتفانى فى سبيلها وتفضيل منهج الحياة الإسلامى 
على جميع مناهج الحياة» . 

وبذلك- من غير فصد وإرادة لنيل هذه القيادة 
وتبوئها- تخضع لهم الأمم الإسلامية فى أنحاء 
العالم. وتتهالك على حبهم وإجلالهم وتقليدهم. 
وبذلك تنغتح لهم أبواب جديدة وميادين جديدة فى 
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مشارق الأرض ومغاربها . استعصت على غزاة الغرب 
ومستعمريه وثارت عليه . وتدخل أمم جديدة 9 
الإسلام. أمم فتية فى مواهبها وقواها وذخائرها . 

تستطيع أن تعارض أوربا فى مدنيتها وعلومها 5 
وجدت إيمانأ حديدأ + وذننأ خد ندا وروا دده 


ورسالة -جديدة . 
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خاتمة 

من المعروف أن ما يسمى بازمة الخليج › أو غزو العراق 
للكويت كان كارثة عربية وإسلامية » وكان آمرا لا معنى له. 
الا ان بكون مؤامرة دولية طاحنة تريد تبديد طاقة المسلمين 
وصرفهم عن رسالتهم وتمزيق صفوفهم أشد مما كانت › 
NA ELLEN SS AN‏ 

وقد تولى صدام حسين وحزب البعث كبر هذه الخيانه › 
وهو آمر ليس غريبا عليه » فهو بطبيعته حزب ضالع فى 
الكانة الالام والامة ‏ الغربية" + ولت “بالصليية 
والصهيونية صلة حميمة ... وقد كان دوما ابنا مطيعا لها . 

ذقق واقف” ردم كل التميخاذ ا لخم الف داعا 
فى وجه مطامع هذا الحزب ومخططاته الإجرامية ضد 
الأمة الإسلامية والعريية . وضد الإسلام بصفة خاصة !! . 

POT‏ شحن ككف باوجعل ا كاده 
يعيشون فى رعب وخوف ٠»‏ وتكاد المساجد فى البلاد التى 
تبتلى بهذا الحزب أن تكون خرابًا ولا يدخلها إلا الشيوخ 
والعجزة . وهم يصادرون كل المجلات والكتب الإسلامية › 
ويؤلهون - أو بكادون - زعماء الحزب ومنظريه من 
اا ا 

فضلاً عن المحسوبين زورا على الإسلام والمسلمين, 
ويعضهم انكى علينا من اليهود والنصارى !! . 

وقد كشفت ازمة الخليج عن هوان هذه الامة . وعدم 
استقامة موازين العدل بين مثقفيها . فضلا عن عامتها .. 
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فلقد انقسمت على نفسها انقسامًا تبدو معه وكأنها بلا 
ثوابت ولا موازين جعلها اللّه بها شاهدة على الناس !! . 

ولقد كانت شعوب تتجه إلى إدانة الغازى المحتل المأجور, 
وشعوب آخرى تتذرع بالتدخل الأجنبى الذى لم يسعد به 
أك ولم يكن أحد ا غاا :فيه + وتن "الذين خف 
أراضيهم » وتقف ضد غيرهم من المتوجسين من لؤم حزب 
البعث العراقى وغدره .. بل إن هؤلاء الآخيرين كانوا واعين 
بأن سلوك صدام حسين وحزب البعث الإجرامى هو أقوى 
أسباب ومبررات التدخل الأجنبى » وقد بذلوا كل جهد 
للحيلولة دون ذلك .. لأن للأجانب مصالحهم التى تقوم 
فلسفتهم على حمايتها وحدها .. بعيدا عن أية شعارات 
أخرى كازية !! 

لكن صدام حسين وحزب البعث - بضغوط 
خارجية - رفضوا كل المحاولات . وقدموا كل الفرص 
الذهبية لأعداء الإسلام حتى يبيدوا الشعب العراقى 
المسكينء ويقضوا على كل بوادر نهضته العسكرية التى 
كانت عوضه الوحيد عن كل الهوان والذل الذى يعيشه 
فى ظل حزب البعث !! 

وقد حاولت المملكة العربية'السعودية بقيادة خانم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أن تتصل 
بصدام حسين وتطلعه على عواقب الأمور 2 لكن 
غطرسته البغيضة . وخضوعه الكامل للضغوط 
. الخارجية » جعلتاد يرفض أى تفاهم ويشكل حكومة 
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للكويت ويجعلها مقاطعة عراقية ويرفض الحديث فى مبداً 
الشات 

وقد وجه الرئيس محمد حسنى مبارك ستة وعشرين 
نداء له يرجوه فيها أن ينسحبء ويحاول تبصرته - من 
وجهة نظر عسكرية بحتة - بالعواقب المنتظرة ... ولكن 
صداما البعثى - التلميذ الوفى لميشيل عفلق › والموجه 
فى سياسته الخارجية من وزير خارجيته (طارق عزير 
عبان 2 أن : وكين رمتسمو ملع لالع اا ةدم 
والتضنوع: د .من حافت آخر ب الوط االمؤامرة 
المحبوكة ضد العرب والمسلمين .. والخليج بالدرجة 
الأولى !! 

لق اتاك اال ال وام و 
المؤاهزة الك ركان تدرف هادا "سهدي الشعت 
العراقى . فضلاً عن الكويت » وكانت تسعى الى إيجاد 
وقفة واحدة تقول للظالم - بقوة - ( يا ظالم اخرج من 
الكويك: + ولا" تك الفرضية الاخ لاء اة 
والصهيونية ) .. ولقد قبلت كل حوار يدور حول ( ثوابت 
الل اساي ولكق المسلمين “اما وشعي] > 
عجزوا عن رفع راية العدل » وخلطوا بين الآسباب 
والنتائج» وتصور بعضهم - بسذاجة شديدة - أن 
بإمكان دول الخليج والسعودية أن تعلن حربا عالمية ضد 
دول الغرب وأمريكا القادمة لحماية مصالحها المرتبطة 
ارتباطا عضوي بالبترول ... فى الوقت الذى تعلن فيه 


VY 


حريًا أخرى ضد عدو يعثى صليبى كفور يقف. على 
أبواب المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية يعد آن 
عبر الكويت بجيش يكفى الاحتلال عشرين دولة مثل 
الكويت !! 

بل تصور بعضهم - بسداجة آكثر - أن الدول 
الأوربية وأمريكا يمكن أن توجه اليها بعض الاوامر من 
خازل عدن كت خطا ناف ورزاء الكايهة ب كين تاها 
عن المنطقة مضحية بصناعاتها ومواصلاتها ..تاركة 
مدنيتها المادية فى مهب الريح ٠‏ وهى التى تقاتل من 
أجل مغائم متوهمة آو حرصا على مصالح يخشى أن 
تضيع !! 

إنها - بحق - سذاجة كبيرة .. وإنها تصورات بعيدة 
كل البعد عن الإدراك لواقع الآمور .. علما بن الأوامر 
كانت جاهزة لجعل صدام حسين يبادر فورا بإرسال 
أظذاق مث ( الناباقم على مدن الخلت: ناما متها 
سمحت له بإرسالها على (حلبجة) وغيرها من المدن 
الإيرانية والعراقية الآخرى !! 

إن تحليل الأمور - وفق مقاييس ثابتة موضوعية ` 
كان ابرز مادعت اليه دول الخليج المبتلاة بهذا الجار 
البعثى الجحود . وقد وقفت المملكة العربية السعودية 
ثابتة - منذ بداية آزمة الخليج وحتى اليوم ٠‏ ومع كل 
التداعيات والنتائج التى آبرزتها ازمة الخليج !! 


لا - 


وللأسف الشديد . فقد كشفت أزمة الخليج 
تدا عاقيا عن غ قينا الال لیر فی شه 
شريعته الحاكمة... إنه يتحرك بالأهواء والعواطف 
والمصالح العابرة والوقتية !! وإن الآهواء هى الغالبة على 
كثير من طبقاته المثقفة وغير المثقفة.. والمحسوية على 
فت تاهاد 

ومنأؤال 'افتقادنا إلى القاسن 'الانبثلامية «الثابثه 
والرؤية الموضوعية العصرية من أكبر التحديات التى 
تواجهنا وتجعلنا نبدد طاقاتنا » ونبعثر قوانا .. والحق أن 
سماحة الشنيع الغلامة أبئ. 'الحسن: الندويى: = كبير 
هاه الي ور ن وة اللماء واو الى ك 
والداعية والمفكر الإسلامى الكبيرء ومؤلف كتاب 
خو الا TE‏ اموس كذ قا درفنا 
دائمًا فى إدراكه لطبيعة حزب البعث وأهدافه 
ومقطلات وقو فض يك الالماع العدفب E‏ 
لدعواته > وعندما احتلت قوات البعث العراقى الكويت 
أعتير ذلك سماحته نكبة من النكبات الكبرى للعالم 
الاسلامى إدراكًا منه لحقيقة الأمور وتداعياتها 
ونتائجهاء ووقف بكل قوته مع المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج - عن إيمان واقتنا ع واحتساب - ودعا إلى 
خروج العراق من الكويت .. حتى يقف. المسلمون 
والعرب بدا واحدة ضد أى طامع اجنبى..!! 

وكان هذا هو التدرج الطبيعى الذى تمليه مسلمات 


وا - 


المنطق وطبائع الأمور . فضلاً عن عدل الإسلام !! 

فجزى الله سماحة الشيخ الندوى كل خير وأطال 
عمره ... وحمى الأمة الاسلامية من أعدائها المنافقين 
فى الداخل والكافرين فى الخارج ... 

١‏ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا 
أبدا وان قوتلتم لننحرنكم والله بشهد 
انهم لكاذيبون » [ الحشر : ١١‏ ] 

أجل : إنهم إخوانهم .. وإن كانوا إخواتا فى الشر 


صدق الله العظيم 


لخطر الأكير على العالم العرنى ٠٠.٠...‏ أ 
0 العربت لحمل الر سالهة ORR RE 0 a‏ 


شيو ع التصور الغر بى 0 وك وتجق لع كك ةا م ل اواك كم ونويع ونوا م 2 
نل 1 ألقو ميه O ARNE ESSE‏ 
لماذا نعار ت 0 العربية وما هى بواعث هذه المعارضة ؟.. 
a‏ 

أهمية العالم العربى a‏ لخ اطي 


محمد رسول الله روح العالم العربى SE‏ 1 211707111 
الإيمان هو قوة العالم العر بی ل ال و ا ب ل د 


تضحية شاب العرب قنطرة إلى سعادة المشريه م 
الات بالتزوسية والعنياد السكرية I‏ 1 
سارت السليى و امرف البائل و ا وات ا 
إبحاد الوعى فى الأمة O‏ 
استقلال الملاد العربية فى تجارتها وماليتها e e‏ 
رحاء العالم الإسلامى فى العالم العربى EN‏ 
إلى قمة القيادة العالمية OOO‏ 


خائمة 


AN 


مطايع |" 


ON WS 


DWE 


.]ا 


هذا الكتاب 
العالم ار لا حريطة العالم الاسة نوذلك لأنه 
وطن ام لعددت ت أكبر دوز :فى التاريخ لبان E‏ 
ثروات ا 50 
وهذه المكانة التى تاز بها العالم العربى جعلته محط أنظار الغربيين 
وملتقى مطامعهم » ولذا أخذوا يخططون لتمزيق الصف العر 
الإسلامى حتى يتثنى لهم التهام هذه الثروات . 
كما أن الوضع الشتاند اليوم يدل على أن الصليبيين واليهود 
والصهيونيين غيروا استراتيجيتهم فى ضوء تجاربهم الماضية » فبدلا 
من فتح الدول العربية عنوة بصورة مباشرة اتخذوا استراتيجية 
تسخير دعاة القومية العربية للعب هذا الدور تمهيدا لالتهامه 
والاستيلاء على ثرواته » وما أمر صدام حسين واحتلاله للكويت 
عنا ببعيد » كنموذج لهذه الاستراتيجية . 
وهذا الكتاب يعرض لهذا الخطر الذى يواجه العالم العربى » مبينا 
أبعاده وأهدافه ووسائله » وفى المقابل يوضح كيفية مواجهة هذا 
الخطر » ويرسم الطريق لكيفية استعادة العرب لمكانتهم كخير أمة 
أخرجت للناس . 
ودار الصحوة يسرها أن تقدم هذا الكتاب لقرائها الكرام » وعلى 
الله قصد السبيل . 


الناشر 


1ق2,/. دار الصحوة للنشر والتوزيع - القاهرة 


الإدارة: ۷ ش السراى-ا ول المنيل ت .فاكس ٩۹۸۷۹۲ ٤:‏ 
الفر ع : حدائق حلوان بجو ار عمارات المهندسين VENE‏ 


